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٠‏ اصرف والمياة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين » سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هديه الى يوم الدين . وبعد : 

ان من الحقائق التى لا مرية فيها : أن الانسان لا يتأتى له 
أن يلج باب الله » أو يسير فى الطريق اليه ء الا بالعودية 
الخاصة شه وحده لا شريك له . فاذا ما تمخضت العبودية له 
سبحانه » وأصبح الانسان من عباد الله الملخلصين » وحقق بذلك: 
د اناك تعيد » واياك نستعين » . قان الله سسيحانة لا يجعل 
للشيطان عليه من سبيل : ظ 

دان عبادى ليس لك عليهم سلطان » وكفى بربك وكيلا(ا)» 


© الآسراء‎ !)١( 


ويعترف ابليس بآنه عاجز عن أن يضل من حقق العبودية 

« فيعزتك لأغو ينهم أجمعين » الا عبادك منهم المخلصينٍ 400 
ودقول : 

2 رب سما أغوبتنى لأزنن لهم ق الأأرض ولأغو ينهم 
أجمعين » الا عبادك منهم المخلصين () 6 

واذا ما حقق الانسان العسودية لله » فان الله تولاه «الامداد 
بالمعرقة » انه سبحانه يقول عن مومى _وفتاه : 

« فوجدآا عدا من عبادنا آاثنتاه رحمة من عندنا » وعلمتأه 
ظ انه حقق العبودية » فكان ثمرة ذلك أن تعمره أئله بالرحمة » 
وأن فيض عليه العلم .. 
ولسست المعرقة وحدها هى ثمرة التحمق بالعيودنة © هل أن 
للتحقق «الع.ودية ثمارا كثيرة سامية ؟ 

فآيوب عليه السلام » يقول أيه عثئه * 
<< (0) صن آية : لالم > جم 


8 الكهف آية *- © 


2 واذكر عمدتا أيوب إد نادى ريه » آنى مستى الشيطان ' 
دنشصبف وعداب 5 اركض درجلك هدا معتسل بأرد وشراب 03 
ووهصئنا له أهله » ومثلهم معهم » رحمة منا وذكرى لأولى 
الألياب 1 وخد سدك ضعئثا فاضرب 4 ول" تحنث أنا وحذدتاه 
صابرا » نعم العيد انه أواب () 6 . ظ 

ولد حمق مدقا سك أئله صلى الله علية وسلم العنودية 
كاملة تامة » لقد حققها فى ذروتها » فكانت صلاته » وكان نسكه» 
وكانت حياته بأكملها » وكان موته ع لله رب العالمين 5 
لا شرمك له : 

« كل أن صلاتى وتسكى ومحياى ومماتى اله رب العالمين » 
لا شريك له ويذلك آمرت وآنا آول المسلمين (') 6. 

لقد حمقها موكورهة تامة » ذخاتأه ألله عز الدمنا والاخرة : 

ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ء واقتداء به » سار 
الصوفية على الدرب » يقول صاحمب « عوارف المعارف »6 . 

الصوفى : هو الدى يكون دائم التصضة 6 لا بزال يصفى 

وبعينه على هده التصصة دوام افتقاره الى مولام .. فبدوام 


(5) سورة الأنعام آية 1١51‏ > 1378 


الافتقار دنقى من الكدر .. وكلما تحركت النفس » وظهرت 
دصفة من صفقاتها أدركها سصيرته التاقدذة » وقر منها الى رمه .. 

فيدوام تصفيته جمعيته » وبحركة تفسه تفرقته وكدره ) 
فهو قائم بربه على قلبه » وقائم بقلبه على تفسه » قال الله تعالى : 

« كونواقوامين لله » شهداء بالقسط )١(‏ » 

وهذه القوامية لله على النفس » هى التحقق بالتصوف فى 

ودقول ق موضع آخر : 

2 والصوق يصع الأشماء مواضعها » وددذدر الأوقات 
والأحوال كلها م6 دعيم الخلق مقأمهم © ودقيمع آمر الحق 
مقامه » وستر ما 1 الاي 
وبأتى بالأمور ى مواضعها » بحضور عقل » وصحة توحيد ع 
وكمال معرقة 4 ورعأية صدق واخلاص 0( 4 5 

لقد آخذ الصوفية آتفسهى بالتأمي بالرسول صلى الله عليه 
وسلم ء فيما دق من الأمور » وما وضح منها .. وف اليسير من 
أعمالهم » والعظيم منها .. ومن أمثله ذلك . 


)١(‏ سورة المائدة آية : م 
(9) عوارف المعارف كك ١‏ ص 8١٠؟‏ يتحقيقتنا 
©) عوارف المعارف سي ١‏ ص :"59 بتحقيقتا + 2< 


فى الجهاد ١‏ 


ولا يتأتى أن نذكر تاريخًا مفصلا لجهاد الصوفية الحربى : 
ولكتنا ١‏ نكتفى هئا د سعض الأمثلة : ْ 

كان شقيق البلخى » وهو من قمم الصوقية الشامخة ,ع 
يسارع إلى خوض المعارك .. لا يبالى على أى جنب كان ف اله 
مصرعة . 
نادمانه » وثقته فى الله » وعدته الحرمة .. شاهرا مسفه » فارسا 
بكل ما تتطلبه كلمة الفروسية من معنى » هادئا » مطمئنا » كامل 
الثقة فى الله . 

ولعد وصلت ثقته بالله » الى حد أنه وهو لا برى إله 
سيوفا مصلتة » ورقابا تقطع » ورءعوسا تس قط » يقول لمن 
بحواره فى هذا الحو : 

كيف ترى نفسك ؟ أترى نفسك ف سعادة تشيه سعادتك فى 
الليلة التى زفت فيها امرأتك اليك ؟ ظ 

فأحانه الدى بحوأره َ لا والله / 


فقال شقيق : لكنى والله .. آأرى نفسى فق هدا اليوم » مثلها 
فى الليلة التى زفت فيها امرأتى الى . 


لقد كان سعيدا يجهاده .. ومات شهيدا فى معركة الشرف 
والبطولة ىق ساحة الحرب والحهاد . 

وشخص آخر ‏ هو من قمم الصوفية أيضا انه حاتم 
ا 

كان يدخل المعارك » ويخوضها فى غير خوف ولا فزع .. 
وما كانت نفسه تطير اشعاعا من الأبطال .. وما كان يقول لها : 

لقد كان كيانه كله فى ثقة مطلقة الله .. وهذه الثقة تتمثشل 
أجمل ما يكون التمثل » حينما أخدوه أسيرا » وطرحوه أرضا » 
وجثم العدو على صدره ليذبحه . 

انه يصف شعوره وهو فى هذه الحالة فمقول : 

« لم يشتغل به قليى » بل كنت أنظر ماذا يحكم الله تعالى 
فى .. قبينما هو يطلب السكين التى يذبح بها » أصابه سهم 
فقتله .. وقمت سليما معاق » قام سليما معاق » ليعاود المعركة 
ون تجلرية.: ظ 

واذا قفزنا فى ساحة الزمن قفزة واسعة » فوصلنا الى معركة 
المنصورة » فاننا نجد كبار المؤمنين » وصفؤة الصوفية فى قلب 
المعركة . 

لقد نركوا ديوتهم وآسرهم » وهبوا مندفعين الىالمنصورة 6 


ليساهموا فى النصر » والاستشهاد فى سبيل الله » ولتكو نالجنة 
ولقد كان وهلا له أهميته الخاصة ‏ أيو الحسن 
الشاذلى ‏ وهو من صفوة الصفوة الصوفية ‏ قد تجاوز 
1 سنين » وكان قد كف بصره ء ومع ذلك فانه ترك بيته » وذهب 
الى المنصورة » مساهما فى المعركة يقدر استطاعته . 

لقد كانت المعركة شغله بالنهار » وشغله اللمل .. لقد كانت 
تشعله مستيقظا » فيمر يسمته الوقور » وبهيبته المستمدة من 
تقواه » وبالتور يشرق من وجهه » بين الجنود مشجعا » حاثا , 
مبشرا بالتصر وبالحنة » فاذا ما جنه الليل » أخد ستهل الى الله 
سمحا نه وتعالى » متضرعا » خا شم عا » راجيا التوفق والنئصر 
للأمة الاسلامية . ظ 

وى ليلة من الليالى » رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى رؤيا طويلة ‏ وأصبح رضى الله عنه يبشر بالتصر .. - 

ولم تكن هذه هى الموقمة الأؤلى التى ساهيم فيها 
أو الحسن الشاذلى ‏ رضى الله عنه ‏ ولم تكن الأخيرة . 

واذا ما قفزنا مرة أخرى ع ق ساحة الزمن ‏ فَفَرة 
واسعة » فاننا نلتقى بالصوق الثشهير : عبد القادر الحزائرى . 

كان من كمار الصوفية ء ومن كيار القادة فى الحرب » ولقد 


حارب الاستعمار فى الجزائر » وفعل يايمانه القوى » وصوفيته 
العميقة الأعاجبب » فى الشجاعة والاقدام . 
ولقد بدآ الحرب بأفراد قلائل » سرى ابماته واقدامه قرهم » 
وتمثلت فيهم الشجاعة فى أسمى مظاهرها » وآخد عددهم تزداد 
شيئا فشيئا على مر الأيام . 
أما أسلحتهم : فقد كانت ما بآخذونه من أسلحة العدو . 
ولعد وحه الأمير عب دك القادر النناء تلو ال _ناء للامه 
الاسلامية ء من أحل العون المالى » والانسانى » ومن أجل 
العون فى العتاد » قكانت المساعدات التى قدمت اليه مخجلة 
يندى لها الجبين . 
ولم تشعر الأمة الاسلامية » بأنها أمة واحدة » وكأتها لم 
تسمع ولم تقر قول الله سبحانه وتعالى : 
د ان هذه أمتكي آمة واحدة » وأنا ربكم قاعيدون (0) © . 
وقوله تعالى : 
« وان هذه أمتكم أمهة واحدة » وأنا ريكم قاتقون 09 6 . 
ان الكمة الاسلامية لم تتجاوب معه تجاونب الاخوة » و كأنها ظ 
)١(‏ سسورة الاأنبياء آية ؟ة 
) سورة الؤمنون آية * لام 


« انما المؤمنون اخوة )١(‏ © . 

ولا تحس بالاحساس الاسلامى . 

« المسلم أخو المسلم » لا يظلمه ولا يسلمه ء ولا يخذله ()» 
« المومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا () »6 . 


«ترى المثومنين ى توادهم » وتراحمهم » كالجسد الواحد ع 
اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى (8)» 
والكفاح صد المستفمر 6 وحمنما أسر ‏ كرمه الأعداء أتفسهم » 
لشحاعته وشهامته ومروءته ولما حالت الظروقف القاهرة منه 
ودين الحهاد والتضحية الحرسة ل وذلك تعد الأسر حم فلك 
ق دمشق بدرس التصوف ء متخذا ‏ الفتوحات المكية ‏ 
كتانه المفمضل ف الشترح والتفسير : 

ولقد طيع هذه الفتوحات » وق أثناء اقامته يدمشق ألف 
كتاب المواقف » وهو كتاب فى التصوف عريق » بين فيه وجهة 
النظر الصوفية فى مختلف الموضوعات . 

ْ 5 سمورزه 'الحجرات آي : ٠:‏ 

(5) مسلج 


(*) رواه اللبخارى 


١ 


فى التزام الشريعة : 

أما فيما يتعلق بالتزام الشريعة » فاننا ننتدىء بذكر كلمة 
« للامام الكامل » الفقيه الأصولى » المفسر » اللاس فرابيئى »6 
صاحي كتاب : « التيصير فى الدين » - وهو من أكمة أهل 
السنة » المعشين أشد عتاية بالرد على كل من بخالف مدهب أهل 
المسنة . انه يذكر ما يمتاز به أهل السنه » عن غيرهم من 
الخوارج » والروافض والقدرية فيذكر أن سادس ما امتاز به 
أهل السنة هو 

« علم التصوف والاشارات » وما لهم فيها من الدقاق 
والحقائق » لم يكن قط لأحد من « أهل البدعة » فيه حظ » بل 
كانوا محرومين مما فيه : من الراحه والحلاوة » والسسكنة 
والطمآتينة . 


وقد ذكر : « أبو عمد الرحمن السلمى » من مشادخهم قريبا 
من آلف » وجمع اشاراتهم وأحاديثهم .. ولم يوجد ق جملتهم 
قط من هنسب الى ثشىء من بدع « القسدرية » والروافض » 
والخوارج © . 


وكيف سمصور فيهم من هؤلاء , و كلامهم دور ر على التسليه 
والتفويض » والتبرى من النفس » والتوحيد بالخلق والمشيئة . 


وأهل اليبدع بنسيون المعل 6 والمشيئة » والحلق والتقدير» 


ل 


والتوحيد »© . 
بعد هذا ندا فى النظر الى طربق التصوف » وصلته 
بالشريعة : 0 ظ 


يقول الامام الغزالى : 
« ان الطريق الى ذلك انما هو : تقد المجاهدة » ومحو 
الصفات المدمومه » وقطع العلائق كلها ء والاقيال بكتنه الهمةه 
على الله تعالى ‏ ظ 
والمتكفل له سنو دره تأنوار العلم 8 
واذا تولى ألله أمر القاب » قاضت عله الرحمة » وآشرق 
النور فى القلب » وانشرح الصدر » واتكشف له سر الملكوت »6 
فيه حقائق الأمور الالهية » فليس على العبد الا الاستعداد » 
بالتصفية المجردة » واحضار الهمة » مع الارادة الصادقة » 
والتعطش التام » والترصد بدوام الاتنظار لما فتحه الله تعالى 
من الرحمة »© . 
وعن هدا الطررق » د«قول اين خلدون : 
« وقد كان الصحابة رضى الله عنهم على مثل هذه المجاهدة » 


١ 


وكان حظهم من هذه الكرامات أوفر. الحظوظ » لكتهم لخ بقع 
لهم بها عتاية . 

وى فضائل أبى بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » رضى الله 
عنهم كثير منها » وتبعهم فى ذلك أهل الطريقة » ممن اك تملت 
رسالة القشيرى على ذكرهم » ومن تبع طردقتهم من بعدهم » : 

هذا فيما يتعلق بالطريق : 

أما فيما يتعلق بالموضوع » والشعور »ء والأحوال .. فان 
الصوقية ‏ على وجه العموم ‏ نبهوا ىق صور حاس مة الى 
وجوب التزام الشريعة » يقول أبو الحسن الشاذلى رضى الله 
عنة . ش 
ظ « من دعا الى. الله تعالى » بغير ما دعا به رسول الله م ١‏ 
الله عليه وسلم فهو بدعى 6 . ظ 

ودقول : 

« اذا لم يواظب الفقير على حضور الصلوات الخمس .فى 
الجماعة © خلا تعبا نه »6 . 

ومن أحجمل كلماته قى هذا » قوله : 

د ما ثم كرامة أعظم من كرامة الايمان ومتابعة السسنة .. 
فمن أعطيهما » وجعل .يشتاق الى غيرهما + فهو:عبد مفتز .كذاب » 


حل 


أو ذو خط فى العلم والغمل ٠‏ بالصوان . كمن أكرم بشهود الملك 
على نعت الرضا » فحعل شتاو قا ساسة الذدواب 6 وخلع 
الرضا 6 . 


وكل الصوقية بتهحون هدا النهج .. ومن هؤلاء مثلا : 
صادق : 


« لو. نظرتم الى رجل أعطى من الكرامات ء حتى يرتقى فى 
الهواء » قلا تعتروأ 4 » حتى تنظروا كيف تحدونه عتد الأمر 
والنهى » وحفظ الحدود » وأداء الشريعة » , 
ولقد تحدث الامام الجنيد أكثر من مرة » قيما تتعلق بالصلة 
دين التصوق والقشرعة-.. ومما قاله ى ذلك : | 
< « الطرق كلها مسدودة على الخلق » الا على من اقتفى أثر 
الرسول صلى الله عليه وسلم » واتبع: سنته » ولزم طريقته » . 
وقال أضا : 
.د من لم يحفظ القرآن » ولم يكنب الحديث » لايقتدى به 
فى هذا الأمر » أن علمئنا هذا مقنك بأصول الكتان والسئة © . 
ولقد كان الامام الغزالى » ق سلوكه » وق قوله .. فى 


07 


حياته الخاصة والعامة » يلتزم الشريعة » ويقول : ان 
المحققين قالوا : ظ 

« لو وأدت انسانا بطير فى الهواء > ويمثى على الماء » وهو 
يتعاطى أمرا يخالف الشرع »ء فاعلم أنه شيطان »6 : 

والواقم : أن المثل الأعلى للصوفية على بكرة آبيهم » اثما 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهم يحاولون باستمرار 
أن ينهجوا نهجه » وأن سيروا على متواله ‏ فهو امامهم 
الأسمى فق كل ما يآتون » وما يدعون وهم يتابعونه مهتدين 
فق ذلك بقول الله سبحانه وتعالى : 

« لقد كان لكم ى رسول الله أمسوة حسنة » لمن كان 
يبرجو أئله واليوم الآخر » وذكر الله كثيرا » . 

وبعد : فقد تبينا مما سبق أن الطريق الى الله.هو التحقيق 
بالعيودية ©» وقد سار الصوقية ‏ ومنهم ادن أدهي فى هذا 
الطريق » فآثمر لهم ثمارا سامية كثيرة . 

منها : الجهاد . 

ومنها : التزام الشرعة . 

وماذا يعد ذلك ؟ 


184 


فان الصوفية يمثلون العلم اللأسلامى فق قمته وق جميع 
فروعه : ف الفقه » وق التفسير » وق الحديث » وق الأخلاق .. 

واذا أردنا أن تتحدث عن القمة العلمية الشامخة التى 
لآ تضارع. فيما اجتمع لديها من علوم مديروسة مروأة محكمة: 
الواعى » أعنى شخصيهة الشبخ الأكبر محيى الدين » فان 
الحددث عنها ستعرق محلدات . 

وان مقارنات مؤرخى الفكر بين الشيخ الأكير وغيره هن 
العربيين والشرقيين تصعد به الى القمة . 

والشيخ الأكبر يذكر دائما بحجة الاسلام الغزالى الذى 
جمع فى احيائه » أربعين كتابا كل منها له استقلاله وله ذاتيته ع 
وألف منها ب فى احكام محكم ‏ كتابه احياء علوم الدين . 
ولقد انهار تحت قلمه ىق سهولة ويسر عباقرة الفكر 
الفلسفى فتهافتوا وانهاروا » وآتى عليهم كتابه النفيس : 
« 'تهاقت الفلاسفة »© . 

وأخمد ححة الاسلام بدعة الفلسفة وعيث الفلسفة ق 
الشرق الاسلامى . وللامام الغزالى أكثر من ثمائين كتابا ورسالة 
ق الأصول والفقه والتوحيد والفلسفة والتصوف . 


ولا تزال كشه تقراً وتتداول وعليها دائما طابع النضرة : 
طابع الخلود . 
ظ والصورة الجميلة ىق الصوفية . ف الأغلب الأعم - هى 
صورة الجنيد : 

لد كان الكتة ) اللعودون والأدماء ( تحضرون مجلسه 
لألماظه و الممقهاء لتعريره . 

والفلاسفة لدقه نظره ومعاشه . 

والمتكلمون لتحقيقه . 

والصوقة لارشاداته و حقا نقة 5 

وكان فقيها على مذهب « أبى ثور » وكان نفتى فى حلقته 
بحضرته وهو أبن عشرين سنه . 

وبروى صاحب الرسالة القشيرية عن أبى الحسثين على بن 

حضرت مجلس القاضى أبى العباس بن شربح » فتكلم ىق 
الفروع والأصول بكلام. حسن عجبت منه » فلما رأى اعجابى 
قال : 


قلت : دقول به القاضى . 

فقال : هذا يبركة مجالسة أبى القاسم الجنيد . 

واذا ذكر الحنيد ذكر أستاذه : الحارث المحاسبى » وقد 
لقد كان ققضها » وكان محدثا » وكان مت كلما » وكان عالما فى 
الأخلاق » وكان صوقيا . 

ولقد دخل فى قوة فى كل المشاكل التى وجدت ق عصره 
باحثا مرشدا مجادلا هاديا الى الحق » والحق فى نظره همو 
ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحايه . 

وألف المحاسبى الكشير من الكتب 2 شتى مح_الات 
العلوم . 
أو الذين تحدث عنهم صاحب الحلية : فسيجد أنهم قوم اتخذوا 
من العلم عبادة » وعكفوا على دراسته تقريا الى الله سبحاته 
وتعالى . 

وما كان على الكتب هو غايتهم الأخيرة » وائما # مع 
علم الكتب ‏ كان طموحهم الى العلم الوهمبى : 

العلم الذى يمنحه الله لبعض عباده » العلم الذى ساقر 
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مومى عليه السلام سفرة شاقة مجهدة ليلتقى فى نهايتها مم 
عبد من عباد الله تعالى علمه الله من لدنه علما . 

يقول سبحانه عن مومى وفتاه : 

« فقوحدا عدا من عبادنا آثتاه رحمة من عندنا وعلمتنأاه 
من لدنا علما © 

وهو علم يمنحه الله لمن حقق له العيودية . 

ولأن هدا العلم لد وهو مطمحهم الأخير ‏ له نانى اله 
باخلاص العيودية لله » ولآن اخلاص العبودية له لاناتى اله أن 
يكون الاستعراق ق العمل : صلاة وذكرا وصماما .. من 
الأسس الجوهرية فى حياة الانسان : فانهم اتجهوا فى صورة 
موفقة الى العمل . 

لقد أخدوا الكتاب تقوه 4 وكانوا أتقماء . كآأفاض الله عليهم 
من الهاماته » واتسم مادوتوه يطابع الروحاننة » واتسم بالنضرة 
وكان طابعه أنه يزكو على مر الزمن . ويظهر ذلك أبلغ ما يظهر 
قممأ ورد من آثار عن أبراهيم دن أدهم . والصورة الحة 
لمثالية لثمار الهاماتهم هى كتاب احياء علوم الدين لحجة الاسلام 
وكتاب الحم لان عطاء ألله . 

ولعد كان لكتيهم الأثر الكمير الواضح ق الهداية على هر 
العصور. 
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وقد نتساءل قوم : ومادا عن العمل والضرب -ق. الأرض ْ 
واكتساب الرزق ؟ 
واإتدىء ىق هذ الموضوع بذكر بعض ألقفاب 
الصوخة : 
القصار » الوراق » الحراز ء الخواص » البراز » الحلاج ء 
الزجاجى » الحصرى » الصيرق » المقرىء » الغراء . 
وهذه ألقاب مآخوذة من مهن كانت لهم . 


ولقد كان الصوفية كميرهي » منهم الققير ومنهم العنى ع 
ومنهم العازف عن الثراء العريض » ومنهى آصحاب الثروات 
الضخمة» التى يؤدون فيها حق الله » وينفقون منها فى سبيله» انهم 
يؤتون حق المال يوم حصاده : وق أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم . 

وهذا مثلا أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه » وهو من 
صفوة الصفوة الصوفية » كانت له مزارع . 


وتقول « مزارع »© بالجمع لتنتابع فى هذا التعير حدث 
المؤرخين عنه وكان له حصاد » ودراس 55 وكانت له ثيران 5 
وكان شأحر - 


زفق 


ومن دعاته المشهور : 
د اللهم وسع على رزقى فى دنياى » ولا تحجينى بها عن 
أخراى © . 
ومن دعانه بشأآن الدئيا : 
« اللهم اجعلها فى. آيدينا » ولا تحملها فى قلوينا » 
والمرق بين الصوضة وغيرهى ىق هذا هو أن الدثيا 
لا , نستعيدهم »© وأنما : نستعيد غيرهم .. 
انهم لا يلقون بقيادهم الا لله سيحانه وتعالى » قلا لتقون 
بقيادهم الى مال » أو جاه » أو منصب » أو رداسة » أو غير. ذلك 
مما يدل له أهل الدنيا » وأهل الأهواء » الذين يتخدون دنياهم, 
وأهواءم آلهة تعدو نها من دون أئله . 


انهم آغنياء أو فقراء قد تحققوا بقوله تمالى : 
« لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » 
واين عطاء الله السكندرى يقص فى كتابه الحميل : «لطائف 
المنن» قصة ثرى صوق تحقق بالآبة القرآنئة الكريمة فلع- دمتعه 
ثراوه الضخم العريض أن يكون صوفنا . 
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تقول أبن عطاء أيه * 

2 قال : بعض المشامخ كان رجل بالممرب من الزاهدين ق 
الدما ومن أهل الحد والاحتهاد 4 وكان عشة ممأ دصيذه من 
البحر » وكان الذى يصيده يتصدق بسعضه وتقوت سعضه » 
فآراد بعض أصحاب هذا الشيخ أن يسافر الى بلد من بلاد 
المغرب » فقال له هذا الشيخ : 

اذا دخلت الى بلد كذا فاذهب الى أخى فلان » فاقرئه منى 
السلام » وتطلب الدعاء منه لى فاته ولى من آولياء اثله 
تعالى . ظ 

قال : فسافرت حتى قدمت تلك اليلدة فسألت عن ذلك 
الرجل فدللت على دار لاتصاح الا للملوك فتعجبت من ذلك 
وطلبته فقيل لى : هو عند السلطانُ » فازداد تعجى » فنعد 
ساعه واذا هو آنى فق أفخر ملبس ومركب ء وكآنما هو ملك 
ا 


قال : خازداد تعجبى أكثر من الأول . 
[ - الس سم ب يي ظ 


فاستآذنت. فآذن 1 » فلما دخلت. رآيت ما هالنى من العميد 
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والخدم والشارة الحسنة » فقلت له : آخوك فلان يسلم 
عليك . 


قال : حجنت من عنده ؟ 

قلت : نعم . قال : اذا رجعت اليه قل له : 

الى كم اشتغالك بالدنيا ؟ والى كم اقبالك عليها ؟ والى متى 
لاتنقطع رغيتك فيها ؟ 
فقلت : هذا والله أعجب من الأول » فلما رجعت الى الشيخ» 
فال : 

اجتمعت بأخى فلان ؟ 

قلت : نعم . 

قال : قما الذدى قال لك ؟ 

قلت : لا مىء . 

قال : لابد أن تقول لى ؟ 

فأعدت عليه ما قال » فيكى طوبلا وقال : صدق أخى فلان» 
هو غسل الله قلبه من الدنيا وجعلها فى دده وعلى ظاهره » وأنا 
أخذها من يدى وعندى اليها بقايا التطلم © . ١ه‏ 

وف نهابة هذه الكلمة نورد صورة لشخصية صوفية متبكاملة 


فى 


وان كانت مشهورة نوردها عن الطيقات الكبرى الشسعرانى 
ىق اختصار . 

يقول امام الشعرانى ‏ عن هذه الشخصية الصوفية ل 
رضى الله عنه 

د ومنهم شيخنا وقدوتنا الى الله تعالى : الامام الصالح 
الورع الزاهد : شمس الدين الدبروطى » ثم الدمياطى » 
الواعظ .. 

كان فى الجامع الأزهر أيام السلطان قانصوه الغورى » وكان 
رضن اله عته ء مهايا عند الملوك والآمراء ومن دونهم » زؤاهدا 
ورعا محاهدا صائما قاثما » آمرا بالمعروف » ناهيا عن الممكر .. 
وقاد حضرت مجلس وعظه ق الجامع الأزهمر مرات »2 فرآاته 
مجلسا تفيض فيه العيون » وكان اذا تكلم آنصتوا بأجمعهم 5 
وكان دحضرها أكابر الدولة » وأمراء الألوف » فكان كل واحد 
يقوم من مجلسه » متخشعا » صغيرا » ذليلا .. رضى الله عنه .. 


وكان اذا مر ى شوارع مصر ء يتزاحم الناس على رؤيته 
وكان من لم بحصل ثوبه ء رمى بردائه من يعيد على ثيابه » ثم 
بأخدذ وداءه فبمسح ئ4 على وجهة رصى اله عته َ 

حط مرة على السلطان الغورى ق.ترك الحهاد » فآرسل 
السلطان خلفه » فلما وصل الى مجلسه : قال للسلطان : السلام 
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عليكم ورحمة الله ويركاته .. فلم برد عليه .. ققال : ان لم ترد 
السلام فسقت وعزلت .. فقال : وعليكم السلام ورحمة الله 
وتركاته .. كم قال : ظ 

« علام تحط علينا بين الناس فى ترك الجهاد » وليس لنا 
مراكي تحاهد فيها ؟ . ققال : عندك المال الذى تعمر به .. قطان 
بينهما الكلام : فقال الشيخ للسلطان : ظ 

« قد نسيت نعي الله عليك ء وقايلتها بالعصيان .. أما تدكر 
حين كنت نصرانيا ثم أسروك وباعوك من بد الى بد .. ثم من 
ألله علنك بالحريه والاإسلام 5 ورقاك الى أن صرت سلطانا ‏ 
على الخلق .. وعن قريب بآتيك المرض الذى لاينجع فيه طبء 
ثم تموت وفكفن » ويحفرون لك قيرا مظلما » ثم يدس أتفك 
هذا فى التراب » ثم تبعث عريانا عطشانا جوعانا .. ثم توقف بين 
ددى الحكيم : العدل »> الذى لايظلم مثقال ذرة ٠‏ ثم ينادى 
المنادون : من كان له حق أو مظلمة على الغورى قليحضر » 
فيحضر خلائق لايعلم عدتها الا الله تعالى .. فتغير وجه السلطان 
من كلامه » فقال كاتف السر وجماعة السلطان : « الفاتحة : 
با سيدى الشيخ خوفا على السلطان » أن يختل عقله » فلما 
ولى الشيخ وآفاق السلطان ٠‏ قال : 2 : 

« اكتونى بالشيخ : فعرض عليه عشرة لاف دينار » يستعين 
بها على :بناء البرج الذى فى دمياط .. فردها عليه .:. وكال : أنا 
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رجل ذو مال لا أحتاج الى مساعدة أحد .. ولكن ان كنت أنت 
محتاجا أقرضتك وصيرت عليك .. فما روّى أعز من الشيخ 
فى ذلك المجلس ولا أذل من السلطان فيه .. هكذا كان العلماء 
العاملون » وقد صرف على عمارة البرج بدمياط تحو أربعين 
آلف دينار » ولع يساعده قيها أحد .. انما كان يعقد الأشربة » 
ويتاجر ى الخيار شتير ونحوه - رضى الله عنه ‏ ولم بأخذ 
قط معلوم وظيفة من وظائف الفقهاء .. وكان ينفر طلبته من أكل 
أوقاف الناس وقول صدقاتهم 7 و دخبرهم أنها تسود وحه 
قلوبهم ‏ رضى الله عنه ب .. 

وله مصنفات : منها شرح منهاج النووى ف الفقه » وشرح 
الستين مسألة » وكتاب القاموس ق الفقه » وشرح قطعة من 
الارشاد لابن المقرى رضًى الله عنه .. ' 

وكان متواضعا مع من قرا عليهم القرآن وهو صعير » ولم 
يصده ما وصل اليه من العلوم والمعارف والشهرة عن ذلك .. 

ولقد رآنته مره راكما فنوّل وقمبل ند أعمى » تفوده أننته 
فقلت له : من هذا ؟ .. فقال : 

هذا أقرّأنى وأنا صغير جزئين من القرآن ‏ رضى الله عنم 
فما أقدر قط أن أمر عليه وأنا راكب 55 


توفى رضى الله عنه ق ربيع الأول سنة احدى وعشربن 


فى 


وتسعمائة وله من العمر نيف وخمسون سنة رضى الله عنه ودفن 
يزاوته يدصاط 3 ودفن عنده الاح العزير اموا يألله تعالى 
سيدى أبو العياس الحرشى رضى الله عنه . 

ويعد : فلعلنا قد أزلنا دهده المقدمة التى كان من الممكن 
سيب بووس يوطي سيابي 7 بيت 
أدهى ر. رحمه الله ورقى عه , 

د ومن يعتصم بالل فقد هدى الى صراط مستقيم » 


د ٠‏ عبد الخليىم محمود 


حياته 

لقد ها الله سبحانه لآابرآاهيم بن أدهم خادما صوقيا هو 
طلعة » فكان يحب باستمرار أن يستفيد من اين أدهم الكثير 
من الفوائد » وكان بسآله العديد من الأسئلة .. واننا لندين 
لابن بشار بالكثير من المعلومات عن ابراهيم بن أدهم .. 

وتخير ابراهيم بن بشار لحظة مناسبة ليسآل ابراهيم بن أدهم 
عن حياته » وهو يحدث عن ذلك فيقول : 

قلت : ا أبا اسحاق » كيف كان أوائل أمرك حتى صرت 
الى ما صرت اليه ؟ وما كان ابراهيم بن أدهم يحب أن يتحدث 
عن تفسه .. أنه كان صوقيا أصيلا » والصوق الأصيل يحب 
دائما أن مكون دعيدا عن « أنا 6 .. والصوق الأصيل بعنةه 
بمِدر استطاعته عن الحديث الشخصى عن نمفسه .. أن ذلك 


ادراهيم بن أدهم ‏ ؟؟ 


بحره الى البشرية المادية الحسية » الى التفس » الى الشخصية 
المردية .. وذلك خروج من الجو الالهى : جو الاطلاق .. أو 
نتعبير أدق » جو الفناء ىق الله .. حيث تنمحى ارادته ق ارادم 
الله » وحسث سترسل مع الله على ما .يحب » وحيث العبسوديه 
الخالصة ات 0 ينبعى أن : نعتر أن لا وجود 
لها مم الرب جل وعلا .. أرأيت محبا مصادقا له شخصية مم 
محونة ؟ .. 

أرأنت عابدا مخلصا له ارادة مع ارادة معبوده ؟.. 

أرأت عدا صادق العودية ‏ له سيور بجبسوار 
سمذه 9 .. 

. لقد وصل الأمر بالامام الشبلى ‏ رضوان الله عليه 
أنه سئل : لم سميت الصوقية بهذا الاسم ؟.. فقال : لبقية 
بقيت فيهم من نموسهم » ولولا ذلك لا تعلقت بهم الأسماء .. 

ان الامام الشبلى حينما سئل هذا السؤال.ء لم بأخذ ق 
مناقشة الاشتقاق » أو الحديث عن النسسية .. ولم يذهب ق 
السئال المذاهم المعتادة من أن أصل الكلمة كذا أو كذا ء أو 
أنها تنسس الى كذا أو كذا .. وائما تحدث بالصورة العميقة 
التى: تليق بمكاتته .. وكأنة يقول للسائل : انها مهازل صبيائية» 
أن يقف الانسان عند الاسج' » مناقشا ى نسبته أو أضله ء وانما 
الجدر بالعتانه هو التوحمه الرتسد .. وأول خطوة ىق هذا 


غم 20 


التوجيه الرشيد هى تنتبيه السالكين الى الله » أن التخلص من 
أهواء النفس وشهواتها » ونزعاتها ونزعاتها » من صميم التصوف 
والتخلص من النفس فناء فى الله .. والتخلص من التفس تخلص 
من التاريخ الشخصى ».أو تخلص من « أنا » . 
ولكل هذه لعانى » قر أبراهيم : بن أدهم من سوال أبرأهيم 
ابن جثبار ». وقال له : , 
:غير دا أولى بك 5 
ولكن ابراهيم بن بشار » وهو لم يكن قد وصل يعد الى 
آكاق ايراهيم دن أدهم الصوقية السامة » عاد فقال له * 
با أبا اسحاق » ان رأمت .. 
كال له : 
ويك اشتغل با بالله .. 


قا رض لان وك ان + لا 
جتفعنا نه ”نوها :. 


0 وحيتنا كر اغيم أبن بشار افع » معيها الى :' 


0 د لقذ.كان.ف قصصهم عبزة لأولى الألباب »6 .. 


تغير الموقف » وأصبح الأمر ليس أمر حددث شخصى 3 
وانما هى قصة للهداية » وللعيرة » والعظة .. 

وحينما يقصها ابراهيم ين أدهم » فانه لا يقصها على أنها 
تارمخه الشخصى » وانما على أنها عيرة وعظة 13 

ونداآ ابراهيم بن أدهم دول : < 

« كان أبى من أهل بلخ » وكان من ملوك خراسان » وكان 
من المباسير .. وححبمسب البنا الصيد فحرجت راكيا فرمبى © 
وكلى معى .. فبيتما آنا كذلك ثار أرنب أو ثعلب » فحركت 
فرسى .. فقسمعت تداء من وراثى : 

ليس لذا خلقت » ولا بذا آمرت .. 

فوقمت أنظر دمنة ويسرة » فلم أر أحدا .. فقلت : لعن 
الله ابليس .. ثم حركت فرسى » فأسمع نداء أجهر من ذلك : 

يا ابراهيم : ليس لذا خلقت » ولا بذا آمرت .. 

فوقمت أنظر دمنة وسرة » قلا أرى أآحدا .. فقلت : 
سرجى : دا ايراهيم ! ما لذا خلقت »ء ولا بذا آمرت .. 

فوقمت فقلت : أنبهت » أنبهت .. جاءنى نذير من رب 
١4‏ 


فرجعت الى أهلى » فخليت عن فرمى » ثم حجنت الى راع لأبى» 
فآخذت منه جبة وكساء » وآلقيت ثيابى اليه » ثم آقيلت الى 
العراق .. آرض ترفعنى » وأرض تضعنى » حتى وصلت الى 
لبان ع ابت يه لعل يعاد أ علا ارا ااي 
قسآلت ٠‏ بعض المشادح عن الحلال » خقالوا ل 

اذا أردت الحلال قعليك سلاد الشام 0 

فصرت الى يلاد الشام» فصرت الى مديئة يقال لها المنصورة 
الحلال .. فسآلت بعض المشادخ » فقالوا لى : 
المماحات والعمل الكثير 8< 

فتوجهت الى طرسوس » فعملت يها أباما » أنظر البساتين» 
وأحصد الحصاد . . قممئا آنا قاعد على باب البحر . . آد جاء فى 
رجحل © » فألح على أن أنظر بستانه » فكنت ى سباتين كثيرة ‏ 
قدا آنا بصاحب البستان قد أقبل ومعه أصحابه » فقعد قى 
مجلسه » ثم صاح : 

باناطظلور .. 

فقلت : هو ذا أنا .. 

قال : اذهف فآتنا أكير رمان تقدر عليه وأطسيه . دهمت 
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فأتيته بآكير رمان .. 5-5 رمانة فكسرها ء فوجدها حامضة.. 
ققال : 


داتاظوو ز 1 01111111 
وتأكل رمائنا » لا تعرفف الحلو من الحامض ؟. : قال ابراعيم : 

قلت اعم بن اللي الوا ياو ار 
من الحامض ٠‏ 

فآشار الى أصحأيه 4 فقال : 

أما تسمعون كلام هدا ثم قال : ظ 

آتراك لو أنك ابراهيم بن أدهى ما زاد على هذا 1 

فانصرف » .. قلما كان من العد ذكر صفتى ف المسحدهء 
قد أقبل. مع أصحابه اختفبيت حتسمست خلف الشسجر » والئاس داخلون.. 
فاختلطت مهم وهم داخلون ء وأث هارب . 


.فهذا كان أوائل أمرى » وخروجى من , طرسوس 3 بلاد 
الرمال .. 


وروى يونس بن سليمان البلخى » عن ابراهيم بن أدهم؛ 
وزاد ف هذه القصة َ 


.اذا هو على فرسه يركتبه + .اذ سمغ صؤتا من فوقه : 
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5 ابراهيه ! ما هذا العبث : 

و أفحسيتم انما خلقناكم عيثا ء وآنكم الينا لا ترجعون » 

اتق الله » وعلمك ,الزاد ليوم الفاقه .. فنزل عن داته , 
ورفض الدنيا » وأخذ فى عمل الآخرة 53 

و بعص هذه القصة تروى بالصورة التالة : 

عن داود دن الجراح 

« كان أبراهيم 00 ينظر كرما فى كورة عَرَةَ » فحاءه 
صاحب الكرم و مع4 أصحابه ‏ قال : ايتنا بعنب تآكله » فأتاه 
يعتب قال له الحافونى .. قادا هو حامض .. فقال له صاحب 
الكرم : ش 

من هذا تأكل ؟.. قال : ما آكل من هذا ولا من غيره  ..‏ 

قال : لم ؟ .. قال : لأنك لم تجد لى شيا من العنب . 

قال : فآتنى يزمان .: فآتاه يرمان » قاذا هو حامض .. فقال: 

من هذا تآكل ؟. . قال : لا آكل من هذاءولا من غيره » 
ولكن رأنته أحمر حسنا فظئنت آنه حلو .. فقال : 
:قال : قلما علم أنهم عرقوه هرب منهم . وترك كراه ‏ أى 
أ ا 5-6 ظ [ 
جره . 1 0 
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وصورة حاة أبرأهيم بن أدهم تزداد وضوحا بالناً الدى 
بروبه عباس ين الفضل المرعثى قال : لقيت عبد العزيبز بن أبى 
رواد .. فتداكرنا أمر ايراهيم بن أدهم » ققال عبد العزيز : 

22 رحم الله أبراهيم بن أدهم 57 لفد رأته دخر اسان 4 ادا 
ركب حضر بين بديه نحو من عشرين شاكرنا » ولكنه ‏ رحمه 

ترك أبرأهيم بن أدهم حمأة الترف والتعيم والأهواء » وطلب 
تحموحة الحنة 5 ولكنه لم يستقر فى مكان .. وائما كان دانم 
التنمل » وريما سافر من يلد الى بلد آخر » ثم عاد من جديد 
الى البلد الدى تركه .. وريما دخل بلدا فلم يهنأ بالعيش فيه ع 
ثم عاد اليه فنعم فيه بالحلال » كما حصل له بالنسية الى بلاد 
القنام 5 

ومدصوو لنا تنقلاته. المستمرة ع ما روأه شصق النلحى قال - 

« لقيت ابراهيم بن أدهم فى بلاد الشام » فقلت : 

دا ابراهيم : تركت خراسان ؟ .. 

فقال : 

ما تهنيت بالعيش الا فى بلاد الشام » أفر بدينى من شاهق 
الى شاهق » ومن جبل الى جبل .. فمن يرائى يقول : موسوس» 
ومن يرانى تقول : هو حمال .. ثم قال لى : 
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با شقيق ! .. لم شل عدنا من نيل الا بتحرى الحلال » وآلا 
يدخل جوفه شىء الا من حله .. 

دعي 

دا شقيق .. اذا أنعم الله على الفقراء لا يسألهم دوم القيامة 
لاعن كل ب ولا عن حي » ولا بع جهاد »وله عن سل رس 
ائمأ سال هوّلاء المساكين حي ال 5 
لهعنه + مع رسول الله صلى اله عليه وسلم يما ووى عن أبن 
عباس قال : 

« قلست هذه الاية عند التبى صلى الله عليه وسلم : 
( يا آبها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ) 

با رسول الله ! .. ادع الله أن بحعلئى مستجاب الدعوة » 
فقال : دا سعد ! .. أطىب مطعمك تكن مستحجاب الدعوة .. 
ما تتقل منه أربعين دوما 58 وأدما عبد نبت لحمه من السحت 
والربا فالتار أولى به 6 .. 

ولقد كان ابراهيم بن أدهم من أشد الناس تحريا للحلال 57 
تقول أحد أصدقاءه ٠‏ 
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« وكان ابراهيم بن أدهم كبير الشأن فى باب الورع » يحكى 
عنه أنه قال : « اطب مطعمك » ولا حرج عليك أن لا تقوم 
الليل » ولا قتصوم التهار »6 .. 

ومن أجل الحلال » ومن أجل الورع سيطر ابراهيم بن أدهم 
على نفسه فأصبحت لا تشتهى الا ما يكون فى دائرة الحلال 
المسور » لقد قيل له : ان البحم قد غلا » فقال : أرخصوه .. 
وأنشد قى ذلك : 
وادا غلا شبىء على تركته 

قنكون أرخص ما مكون اذا غلا 

لقد غالب اراس ع اح سراد تي كاي كوي / 
مستعينا بالله » مستكفيا اناه .. دقول ابراهيم بن بشار : سمعت 
ابراهيم بن أدهم يقول : ظ 

وآما أهوائى فقد ‏ والله ‏ جا ماري بالله عليها فأعانتى) 
واستكفته سوء مغاليتها فكفانى » فوالله ما آسى على ما أقبل 
من الدنيا ولا ما أدير منها © .. 

ش ولكن سيطرته على تفسه لم تكن من السهولة بمكان » 
وهذا طبيعى . . قانه لا يتغلب على نفسه فيسلس له قيادها » الا 
من هذدى الله وعصم ٠.‏ 

وابراهيم بن يشار يقول : 
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( سمعت أيراهيم بن أدهم يقول : 
« أشذ الجحهاد حهاد الهوى » من مع تمس 4 هواها فقد 
استراح من الدنيا ودلانها » وكان محفوظا ومعاق من أذاها .. 
:أذ ابراهيم بن أدهي يضزْبٍ فق الآرض » حَازسا للبساتين » 
أو حاصدا للزرع .. وهو فى كل ذلك لا يغتر عن ذكر الله .. 
ول على ان يكار : 
كان الحصاد أحب الى ابراهيم من اللقاط » وكان سليمان 
«الخواص لا يرى باللقاط بأسا ويلقط » وكانت أسنانهما قرية ع 
وكان ابراهيم أفقه » وكان من العرب » من بنى عجل » كريم 
الحسب ء وكان اذا عمل ارتجز » وقال : ظ 
| اتخد أيله . صاحما ودع الناس جاننا 
وكان يلبس فى القستاء فروا ليس تحته قميص » ولم يكن 
بلسس خفين ولا عمامة . وق الصيف شقتين بأربعة دراهم ُُ 
زر بواحدة ويرتدى بأخرى » يصوم فى السفر والحضر ء» 
لك ينام الليلن 5 وكان نتفكر ع قأدا شرع من الحصاد اسيل 
بعض أصحايه م فقحأسسب ضاحب الزرع © و ححىء بالدراهم 
له دمسها سده » فيقول لأصحابه : اذهوا كلوا بها شهواتكم , 
فان لم يكن حصاد آجر نفسه ق حفط السسائين والمزارع » وكان 
يجلس فيطحن ببد واحدة مدى قمح .::قال أبراهيم : 
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يعنى ففيزين .. 
ولابد لنا من وقفة مع تجرية ابراهيم بن أدهم النفمسة : 
لقد بدأ ابراهيم بن أدهم حياته فى ترف من العيش © وق 
نعيم من الدنيا : فقد كان والده من المياسير » بل كان من بيت 
الملك .. 


ونشآ ابراهيم لذلك محاطا يكل أنواع الرعاية » واتعمس 
ابراهيم فى كل ما تتيحه بيئته المترفه من ملاذ .. لقد عب منهما 
ونهل .. 

وق لحظات ء لا تعد بالشهور ولا بالأيام بل ولا بالساعات. 
فى لحظات ‏ تعد بالدقائق ‏ انقلب ابراهيم ‏ فجأة ‏ من 
شاب مفتون بالدنيا » قد تهيآله الشباب والفراغ والثراء » فركض 
فى ميادين المتعة » الى شاب نتجه يكل كيانه الى الله سسيحانه » 
و ويصيح ما بين طرفة عين واتنياهتها من أولياء الله .. يقول صاحب 
« طبقات الصوقية 6 عن ذلك : 

« كان من أبناء الملوك والمياسير » خرج متصيدا » فهتف به 
هاتف أبقظه من غفلته » فترك طريقته فى التزين بالدنيا » ورجم 
الى طريقة أهل الزهد والورع .. كيف حدث هذا الانقلاب ؟ .. 
لقد حدث عنه ابراهيم ين بشار خادمه كما سسق أن ذكرنا .. 
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ومسألة. تحول أبراهيم بن أدهي من حال الى حال سسألةه 
لها نظائرها فى التأريخ .. 

قها هو ذأ مثلا ‏ سسدنا عمر ‏ رفى الله عله | 
ذاه لعتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضى على الاسلام 
وبزيله من الوجود ‏ قيما توهم ‏ فاذا بهداية الله تغمره فى 
احظات » قيتحول من جاهلية الى اسلام .. 

وقد يظن بعض التاس أنه تحول مفاجىء قى الظاهر والياطن ء 
ولكن اذا تأملتا الظروف والملاسات »© رأننا أنه تحول مفاجىء 
واقعما » ولكنه تحول سبقته عوامل لا شعورية » وبواعث عده ء 
تتفق كلها فى توحه الانسان وجهة الخير التى آحبها الله له .. 

ان المادة والملاذ والشهوات لا تنتهى «الانسان الى الرضا 
والطمآنيتة والهدوء التفسى والسكينة .. كلا .. 

وكثير من هؤلاء الذين ينغمسون فيها : كثيرا ما يكونون 
من أتعس خلق الله » أرأيت الى هاقيك الممثلات الحميلات 
الثردات » اللواتى ينغمسن فى الشهوات والملاد من مفرق 
رءوسهن الى أخمص آقداممن ؟ .. 

ألم تسمع أن هذه أو تلك قد اتتحرت دائسة من أن تحد 
مايه اا البو 01 الله لمن 
حسن الخاتمة .. 
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ْ ولكن - من دن المنعسنات ف الملاد » من أراد: أئله: بهن :حسن 
الخاتمة »ء فاتتفضن اتنفاضة وضعتهن فى لحظات فى مرتبنهة 
القدسات .. 


ولعل القارىء قد سمع عن : « مرم المحدلية ».التى 
ائتفضت هذه الاتتفاضة » وذهمت الى المسبح عليه السلام ‏ 
فعسلت رجليه بالدموع » ومسحتهما بشسعر رأسها » ولم تكف 
عن تقبيلهما ودهنهما بالطيب .. وغفر الله خطاياها على لسان السيد 
المسيح عليه السلام » الذى وازن بينها وبين « سمعان » فرجحت 
كفتها .. 

ال 0 
فى أسلوى ساحر » وق تعبير عن الجوانب النفسية أدق ما يكون 
التعس .. ْ 


اتهأ ايت الى ا الله + كل 0 فتقملها لاد » وغفر 

ان الاتتفاضات الدشة الروحة التى تنتشل الانسان فحأة 
من حماة اللهو والاثم كثيرة ق محرى التارمخ ..: 

.وما اتفاضة ايراهيم سن أدهم الك واحنة من عثرات أو 
مئات .. ان الرضا الحقيقن.لا يكوئ ثمرة .الملاذ... والسعادة 
ليست تتيجة اللهو والعبث .. وان كل من منحه الله عتصر الخيزية 


ا 


جو القرب منه .. 

3 هذه الاتتفاضة لها مقدماتها وبواعثها » وآسيابها وعواملها 
الكثيرة التى تكون اتتباهة عايرة » » أو عدم ارتياح الى ما هو 
فيه » أو عدم افتناع أن حاته تمثل الحياة المثلى » أو عدم رضا 
عن آلية حماته 5 

ولقد كان ابراهيم بن أدهم ‏ قبل توبته ‏ نتجه الى الله 
من حين الى حين .. نتجه اليه وهو فى غمرة من ملذاته .. نتجه 

اليه فى رجاء ويقول : 

د اللهم اتقلتى من ذل معصيتك الى عز طاعتك » .. 

هذه هى اتتفاضة ابراهيم بن أدهى » وهى اتتفاضة كل من 
55 الله لهم الخير والهدادة .. أما الذين نضب معين النور من 
قلويهم » يسبب آثامهم ومعاصيهم .. وآما الدين أطاحت بهم 
الخطئة لكثرة ما اجترحوا من السيئات » فانهم تتحرون فى 
غمرة من مقت الله » أو يستمرون فى شرهم الى أن تنتهى »م 
العيا؟ + 


2 فمن درد الله أن بهد نه دشرم صذره للاسلام » 
.« ومن يعتضي بالله ققد هدى الى صراط مستقيم ».. 
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سساحاته : 


لقد كان شسختنا ‏ رضوان الله عليه كثير المسياحة .. 
لقد كان ينتقل من مكان الى مكان .. كان ينتقل من أجل طلب 
الرزق الحلال » وكان ينتقل من أجلطلب العلم » وكان ينتقل 
متعمدا » وكان ينتقل ابتعادا عن الشهرة ‏ أى ينتقل من مكان 
اشتهر فيه الى مكان آخر لا دعرف قيه .. 

والساحة كانت دائما من منهج الصوقية لكل هذه الأغراض 
التى ذكرناها .. وكلمة الساحة اذا كانت قد مسكخت الأن »2 
وأصرحت لا نكاد تمدل الا على العيث والاستهتار »6 فانها ق 
الحو الاسلامى لها معتاها الشريف الصادق .. 

ان الله سمحانه وتعالى يصف بها الموّ منين الممادقين قمما 
وصفهم به من كريم الصفات » فيقول : 

2 التاثيون العايدون الحامدون الساتعحون الراكعون 
الساحجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » والحافظون 
لحدود الله » ودشر امو منين 64 .. 

ويصف بها المؤمنات الصادقات اللائى يمثلن المثل الأعلى 
لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول : 

( عمسى ريه ان طلقكن أن بِدله أزواجا خيرا منكن ع 
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:مسلنات مؤمنات قاتتنات تاثات عابدات ساتات ثبيات 
وكانت كلمة السياحة تعنى أحد أمرين : 
كانت تعنى السساحة ق طلى العلم : وذلك أن الأمة 
الاسلامة ل وهى آمه واحدة ‏ قد توزعت الاختصاصات 


فى فنون العلم المختلفة بين أرجائها .. تأكير عالم متخصص ق 
الحددث مثلا كان بالمدينة » وآأكير عالم فى الفقه كان ى مكةء 


وآكبر عالم فى التوحيد كان فى مصر أو فى بغداد .. وهكذا .. 
فكان الصوفية سيحون طليا للعلم قى مختلف الأقطار .. 
وهن الروادات المشهورة » أن يسافر عالي من دمشق الى القاهرة 
00 واحد .. وهذه الأسفار فى طلب العلم تطلقون 
٠‏ والمهاجرون طليا للعلى » من الصوقية ومن غيرهم لاا يكاد 
بحصرهم العد وكم آلف هو لاء المماحرون من الكتب بحوار 
الكعبة » فكانت مؤلفاتهم فتحا » وكانت فتوحات .. 
وكم ألفوا من الكتب بالمدينة المنورة » فكانت مؤلماتهم 
0 
22210101111 
السفر لمن آهم الؤسائل التى .تدعو الى التآمل والعظة والتفكر » 
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والى الخلوة: مع. الله فى نيئة .لا تعرف الانسان فلا تشغله عن 
عنادتة .. ا 

وكان الصوفية يكثرونمن هذا النوع من السنياحة » وكاتوا 
يقومون بها على شواطىء الأنهار » أو. فى الصحراء على مشارف 
العمران » وكانوا نقصون الأقاصيص المختلئه التى رآوها أو 
حدانت لهم. آثناء أسفارهم 4 والبى تنكون قمهاأ العظلة والعيرة 
للأخرين .. ١‏ 

سد أن أسفار ابراهيم دن أدهم لم تكن من أحل هذه 
الأهداف التى ذكرناها فحسب » واتما كانت أيضا من أجل 
الحهاد ق مسسل الله .. وسنتحدث عن هذا قيما بعد أن شاء الله 


2 
لقد ترك أبراهيم دن أدهم حبأة التعيم وحماة الترف من 


أجل العيادة:» ولم تشغله حراسة البساتين آو حصاد الزرع عن 
الاستغراق فى العيادة .. شّول مخلد بن الحسين : 


د ما اتتبهت من الليل الا أصبت ابراهيم بن أدهم يذكر 
الله » فأغتم » ثم أتعزى بهذه الآبة : ( ذلك.فضل الله يرتيه من 
إشاء 0« ف 


© 


يقل يوصف: بن سعيد بن مسلم :قلت لعلى بن, يتكاق.: .«اكان 
ابراهيم إن أدهم كثير الصلاة ؟ 


قال : لا » ولكنه صاحب تفكر يجلس ليلة يتفكر » , 
5 سو ق هذا ساير الائات القرانيه 2 والاحادمث, النبويه 
قال تعالى. :: 

« ان فى خلق السماوات والأرض واختلاف اليل وان 
لآيات لأولئ الآلباب .. الذين يذكرون :الله قياما :وقعؤدا' وعلى 
جنوبهم 'وتفكرون ف خلق ند :والأرضن 9 ما 6 
هذا 'ناطلة سبحانك 64 0 


ويقول : 

« قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض © (5) .2 

0 أقلم ينظروا اق السماء ء فوقهم كيف بثيتاها وزيناها 
وما لها من فروج » والأرض مددناها وألقينا قيها روانى. وأتنتنا 
فيها من كل زوج بهينج » تبصرة وذكرى لكل عبد منيِْ .. ونزلنا 
لاا ا ابا ا والنخل 


() آل عمران 2 ١9-٠‏ ب 181 
آل فو نس 3 6 
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باسقات لها طلع تضيد .. رزقا للعماد وأحميتابه بلدة ميتا كذلك 
الخروج » () . ئ 

وقول تعالى : 
<'أفلا نظرون الى الابل كيف خلقت » والى السماء كيف 
رفمت » والى الجبسال كيف نصيت »ء والى الأرض كيف 
سطحت » (') ؟ .. 
ولما نزل قوله تمالى : « ان فى خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والتهار لآئات لأولى الألباب »6 الآدات .. » بكى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرآه بلال فقال : دا وسول آلنه 
تسكى وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر ؟ .. 

فقال : 

دا بلال » آفلا أكون عبدا شكورا .. ؟.. وما لى لا أيكى 
وكل نزل على الليله : مم ا 
اللئل والتهار لدنات لأولى الألياب ‏ الى قوله ‏ سيحانك 
فقنا عذاب النار » .. ثم قال : ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم 


و قى :© 1١-5‏ 
(؟) الفاشية : /ا١ا‏ 7 5١‏ 


1 


ومن التثار فى ذلك ما روى عن الحسن اليصرى قال : تمكر 
ساعة خير من قيام ليلة » وعن أبى سليمان الدارانى قال : « انى 
لأخرج من منزلى فما يقع يصرى على ثىء الا رأيت له على فيه 
نعمة » ولى قبة عيرة © .. 

وقال سفيان بن عبيته : 

« الفكرة نور ددخل قليك © . 

وقال دشر بن الحارث : 

ولو جتمكر الناس فى عظمة الله تعالى لما عصوه » .. 

واذا تحدث الكاتيون عن عبادة ايراهيم بن أدهم » فاته من 
الأهسة دمكان أن يتحدث الانسان عن نوع من العيادة عنده ء 
هو من أتفس أنواع العيادات » وذلك هو السخاء » أو اذا 
شئت : الصدقة .. تقول مضاء بن عبمى : 


« ما فاق أيراهيم بن آدهم أصحابه يصوم ولا صلاة » ولكن 
بالصدق والسحاء © . 

ويحدث أحمد بن أبى الحوارى فيقول : قلت لمروانف ‏ 
وكان مضاء حدثنى قال : « ما فاق ابراهيم بن أدهم الا بالصدق 
والسخاء .. قال مروان : كان ابراهيم سخحًا حدا »6 .. 


٠ 


٠‏ ومسي 

ا 1 
أجره كان شمة المركة » وكان العسل.والسمن دائما على ماكدته ؟ 
وكانت مائدته ممدولة لكل وارد من أصحابه . تقول بشر دن 
المندر ‏ قاضى المصصه : 

د كنت أرى ابراهيم بن أدهم كآنه أعرابى » لا تشبع من 
الخبز والماء » نانسا » ائما هو جلد على عظى » لا تراه مجالسا 
أحداء ولا تحدثه حتى بأتى. منزله » قاذ أتى منزله وجلس اليه 
اخوانه ضاحكهم وياسطهم .. وقال لى بعض أصحابه : ما كان 
العسل والسمن على مأ؛ ندته آلا شبيها بالحمص المطحون ‏ يعنى 
لباقلا بريد أنه كان كثيرا ميذولا كأنه الحمص . 

ولم يكن كرمه مبذولا فى بيته فحسب »ء وانما كان مبذولا 
أبى يقول : ظ 

مر ابراعيم ؛ بن أدهم ا 

' قال : وآ شىء يعمل بالمرآة .. قالو! : بنشستر اي 


1 


ورت و لحم وعسل » فصرف دثتاره » واشترى زنسلا » وملام . 
طحينا » واشترى ونا وسمنا وعسلاة ولحما » وحمله على رقبته 
الى الباب » وقال : خدوا .. قال : فنظر فاذا هم أفقر بيت ى 

بوي واي سار ا بي لصيو 
شقيق بن ابراهيم » ويذكرها كتاب الحلية .. قول شقيق بي “ ٠ه‏ أل 

« سئما نحن ذات ا ا اي من 
الصناع ‏ فقال أبراهم : اليس هذا قلانا ؟ . 

قبل : نعم . 

فقال لرحجل : أدركه فقسل له ء قال لك ابراعيي : مالك لم 
تسلم ؟ .. 

ظ قال : لا » والله .. أن امراتى وضعت » وليس عندى شىء » 
فخرجت شبه المجنون .. فرجعت الى ابراهيم وقلت له » فقال : 
انا لله .. كيف غفلنا عن صاحينا حتى تنزل به الأمر ؟ .. 

قال : ظ 

دا فلآن » أنت صاحب اليستان فاستسلف منه دشارين » 
وادخل السوق فاشتر له ما يصلحه بدينار » وادفع الدينار الآخر 
اله مخ سر وأوقرت ا و يط تدا 


. © © 


من هذا ؟ .. قلت : أنا » أردت فلانا .. قالت ليس هو منا. 

قلت : فمرى يفتح الباب وتنحى » قال : 

فمتحت الباب » فأدخلت ما على البعير » وآلقيته ق صحن 
الدار 3 وناولتها الديئنار -. 

فقالت : على يدى من هذا ؟ 

قلت : قولى : على يد آخيك ابراهيم بن أدهي .. فقالت : 
اللهم لا تنس هذا اليو 
وتآأسف ابراهيم بن أدهم على ذهاب السخاء من الأنفس » 
يقول ابراهيم بن يشار : 

« سمعت ابراهيم بن أدهم يقول : ذهب السخاء والكرم 
والحود والمواساة من لم بواس الئاس ماله وطعامة وشراأيه » 
فليواسهم ببسط الوجه والخلق الحسن .. اياكم أن تكون 
أموالكم سيبا ى أن تتكيروا على فقرائكم » أو سببا فى أن 
لا تميلوا الى ضعفائكم » وآلا تنيسطوا الى مساكيتكيم » قال : 

وسمعت ابراهيم يقول : قال لقمان لابنه : 

« ثلاثة لا عرقون الا قى ثلاثة مواطن : لا يعرف الحليم الا 


عنك العضس > ولا الشسجاع الا ىق الحرب ادا لعى الأقران 6 
ولا آخاك الا عند حاحتك اليه © .. 


2 


واذا سآلت الأن عن الطعام الدى كان تتاو له هذا الدى 
كان السمن والعسل على مائدته كالحمص ء فهاك ما يقوله أحمد 

دو قلت لسليمان بن أبى سليمان : يلغنى أنهم تذاكروا طيب 
الطعام عند ايراهيم بن أدهم » ققال أيراهيم :- ما أحسب أن 
يكون ثشىء أطيب من خيز سحق يزيت » فقال سليمان : كان 
معه أداته ‏ يعنى الجوع ‏ . .. ومعتى قول سليمان : هو أن 
ابراهيم بن أدهم كان يستمرىء كل طعام » لأنه ما كان يآكل الا 
جائعا » وما دام جائعا قكل طعام فى فمه لذيد .. 

عبادته عن طريق الدعاء 

والدعاء 1 العيادة 5-9 لكأنه مظهر الافتمار والعيودية الى 
الله سبحانه وتعالى . ظ 

تقول الله تعالى : 

« نا أنها الناس أتتم الفقراء الى ألله » والله هو العنى 
الحميد »© . 

في الى أئله سمحا نه ومعرفتنا أنه رحيم رءعوف ودود »> من 
0 من امرض » وليكشف العذاب 7 

ولقد وجهنا الله صراحة وى غير موطن من القرآن الكريم 


7ه 


الى آن تلحا اليه بالدعاء » انه تعالى بأمرنا بذلك آمرا .. تقول 
تعالى : 

« وقال ربكم ادعونى أستحب لكم »أن الدين ستكيرون 
عن عبادتى » سيدخلون جهثم داخرين »© . 

ؤيبين الله سبحانه فى صورة من الرحمة الكرنمة أنه قريب 
من الداعى : ومن كل عبد له : 

« واذا سآلك عبادى عنى قانى قرس أجيب دعوة الداع إذا 
دعان » فليستجيبوا لى » وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون © . 

ودين سبحاته أنه بحيب المضطر ادا دعاه » وتكشف السوء : 

0000 اذا دعام يو البسوء ويجعلكم 
خاماء الأرض .. .. اله مع ألله . و قلملا 5 تذكرون 64 .. 

والأحادث القدسية فيما تعلق بتوحهه الله الى الدعاء » منها 
هدا الحددث الشريف الجميل البالغ الحمال لفظا ومعنى .. 
والذى رواه فو ذو جتدب بن جنادة رصى الله عنه عن النى 
صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله تبارك وتعالى آنه قال : 
ْ 20 : انق حرمت وعد كر اروس جيك 
مزق ا سن الس 0 


14 


هه 


فاستكسونى أكسكىي .. يا عيادى : انكم تخطئون بالليل 
والتهار » وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لكم .. 
با عبادى : انكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى » ون تيلموا نفعى 
فتتفعونى .. يا عبادى : لو أن أولكم وآخركم ء وانسكم 
وجنكم ا ا ا ا ل 
فى ملكى شيئا .. 

ما عبادى : لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجني كاتوا 
على أفحر قلس رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئًا .. 

دا عيادى :.لو أن آأولكم وآخركم واتسكم وجنكم قاموا 
فى صعيد واحد » فسألونى » فآعطيت كل انسان مسآلته ما نقص 
ذلك مما عتدى الا كما ينقص المخيط اذا أذخل البحر .. 


يا عبادى : انما هى أعمالكم أحصيها لكي ثم أوفيكي اياهاء 
امم ويس م بيو و 


نفسة »© . 
0 2201 اله ضلى الله عليه وسلم على الدعاء كثيرا 
ققال :0 : ا ا 


« ان الله عرز وجل ,يقول : 
9٠“‏ آنا غنذ علق يدي بي آنا مله اذا فعائى (0 © : 


1 2 اليخارى 'ومسلم واللفقظ له والترمتى. والنسائى وان ماجه 


01 


وكال : 

« الدعاء هو العيادة : 3 قرأ : 
الع ا 0 

وقال : 

« الدعاء سلاح المؤمن هه وعماد الدبن » ونوو السماوات 
والأآرض (') »> . 

وكان رسول ائله صلى الله عليه وس لم يلجا الى الله فى كل 
آونة بالدعاء . ومجموعه أدعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تمثل الأسلوب الحميل والعنودية السامة » والتوحيد الخالص. 

ولقد آبان صلى الله عليه وسلم أن قضاء الله الماغى يلطنه 
الدعاء » ويرده الدعاء » وان الدعاء والقضاء بلتقيان قيتصارعان 
وتتدافعان الى يوم القامة 5 تقول صلى الله عليه وسلم : 

« لا دعنى حدر من قدر .. . والدعاء يتفع مما نزل ومما لم 
نزل .. وأن الملاء لينول فشلقفأآه الدعاء » فيعتلحان الى م 
القيامة (؟) » . 


)١(‏ أبو داود والترمنى و واللفل له وقال حسن صحيح بالتبحيانى واين 
ماجة وابن حيان فى صحبحه والحاكم وقال صبحيح الاستاد 

(؟) الحاكم وآأيو يعلى . 

9) رواه المزار والضرائى والحاكم وقال ٠‏ صحيح الامتاد .. 


وليس فى ذلك معارضة للقضاء والتقدير .. لأن الدعاء من 
القضاء ومن التقدير .. وقد جعله الله سببا لتخفيف اليلاء » وزوال 
النقم ‏ 

واتباعا لهدى القرآن » وتأسيا يرسول اله صلى الله عليه 
ملم > واظهارا للعبودية الخالصة لله سيحانه » والتجاء الى اله 
لكشف السوء صغيرا كان أو كييرا .. التحا د دائما 
الى الله بالدعاء .. ظ 

وعلى هذا النسق سار شيخ الصوفية : ابراهيم ن أدهم . 


لقد كان لاب هيم بن أدهم ورد يومى » برويه عنه ابراهيم 
ابن بشار : 

كان ايراهيم بن أدهم ان أبن بغار - يقول 
هدا العلام فى كل جمعة اذا أصيح عشر مرات ء واذا أمبى تقول 
مثل ذلك : ظ 
1 د مرحيا و م المزيد » والص بح الجديد » والكاتب 
الشهيد .. يومنا هذا يوم عيد ء اكتب لنا فيه ما تقول : [ 

« باسم الله الحميد المجيد » الرفيع الودود » الفمال ى 
٠‏ اخلقه ما تريد .. أضبحت دالله مو منا » وبلقاء الله مصدقاً » ومححته 
معتر فا ومن ذنبى مستفرا » والربوينة الله خاضنعا ‏ ولسوى 
الله جاخداء والئ الله تغالى فقيرا'ء وعلى الله متوكلاء والى الله 
منيبا .. أشهد الله » وأشهد ملانكته » وأنساءه » ورسله » وحملة 


١ك‎ 


عرشه :2 ومن /خلق. »ف من : هو خالق ع أن اله لا اله إلا هو وحده 
لا شريك له ءأوآن محنذ! عبده ورسوله صلى الله غليه وسلء':. 
وآن الحنه حق » والثار حق » والحوض حق » والششفاعة حق :2 
ومنكرا وتكير! حق اء.ولقاءك حق » ووعدك حق »2 والساعة أشة 
لا.:ري فيها + وان الله بعث من ف القبور .. على ذلك آحيا * 
وعليه أموت؛ ».وعليه أبغفث أن شاء الله .. | 


الهم أنت ربى لا رب لى الا أنت » خلقتنى وأنا عبدك » 
وأنا: غلى:عهدك ' وؤعدك ما استطعت .. أعوذ بك اللهم من شر 
كل ذى شر ء اللهم انى ظلمت تفسى فاغفر لى ذنوبى » أنه لاايعفر 
الذنوى الا آنت » واهدنى لأحسن الأخلاق ء» قانه لا هدى 
لأحسنها الا آنت ء واصرف عنى سيئها فانه لا يصرف سصيثها 
آله الكت .. ايك وسعديك ء والخير كله يِذىك وآنا لك . 
متنك واتون الك فتك اللهم دما أرسلت من 1 
وآمنت اللهم بما أنزلت من كتاب .. صلى الله على محمد وعلى 
آله وسلم كثير خاتم كلافى ومفتاحه .. وعلى أتبيانّه ورسله 
أجمعين ل ظ ا 0 


الهم أوؤدقاء خاضنه » وأشقنا يكاسة. » مشرنا 52 سائعا 
نيا ».لاا .نظمة بعغده أيدا ء. واجشرنا :فى زمرته » غير خزابى .» ولا 
فاكبين : «ولا. مزتابين! أ ولا مقنوخين غ'ولا. مغضنوبا. علينا :»» ولا 


ل 


1 الهم .لعصمنى من فتن الدنيا.» ووفقتى :لا تحب من العمل 
وترضى » وأصاح لى شأنى كله » وثيتنى #بالقول الثات ق: 
الحمأة الدنيا وق الآخرة » ولا تضلنى وان كنت ظالما ٠‏ . سبحانك 
سحانك . . يا على يا عظيم > يا بارىء يا رحيم > يا عزيز يا جبار » 
سحان من سبحت له السماوات بأكنافها » وسبحان من سبحت 
له الجبال: بأضواتها » وشيحان من سبحث.له البحار بأمواجها ) 
وسحان من سبحت له الحيتان بلعاتها » وسيحان من سبحت 
له النجوم فى السماء بأبراقها » وسبحان من سبحت له الأشجار 
بأصولها ونضارتها » وسبحان من سبحت له السماوات السبع 
والأرضون السبع » ومن قيهن » ومن عليهن + سبحافك سسببحانك 
با حى يا حليم » شبحانك لا اله الا آفت وحذك »© ٠‏ 7 


على أن ابراهيم . بن آدهم 6 م كان كر 1 الدعاء 5" 
وانما كانت له كلمات جميلة هى على لسائه فى كل لحظة .. منها 


مثلا » ما يخير به عبد الله الملطى وغيزها< 

'« كان عامة دعاء ايراهيم : 

ا ار سد وا أ 0 
.وكان لابراهيم بن .أده دعاء ف القبدائد معروف ١‏ 
:--: لقد كان نتحه آلى الله يكنات :كلهأ إقائلا : 

9 لاحي لحان لاي > يان قل ليث وأيالى يمنا 
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كل ثىء 5 با حى ع ا قيوم » بأ محسين ا محمل ... .قفد 
أرتنا قدرتك » خآرنا عفوك © . ش 

وكان له دعاء للحفظ مجرب .. لقد جريه مثلا ابراهيم بن 
بشار وقال : ٍ 

« انئى لأقوله على ثيابى وتقفقتى » فما فقدت منها 
شمثًا »© .. 


ولقد كان ايراهيمع سن أدهم تعلمه لأصحابه » كان تقول 
لهم اذا احتمعوا : 

« ما على أحدكم اذا أصبح واذا أمسى أن يقول : 

« اللهم اأحرسنا بعينك التى لها قنام » واحفظنا ير كنك الذى 
5 يرام » وارحمنا بقدرتك عليتا » ولا نهلك وأنت الرجاء » 

وقول خلف - كما تروى كتانب الحلية ‏ : « فأنا أسافر 
منذ نينف وخمسين سنة ء فآقولها : لم يأتنى لص قط ء ولم أر 
الا خيرا »© .. 

ولقد سئل ابراهيم بن أدهم عن السبب فى أن بعض الناس 
يدعو فلا يستحاب له .. ويروى شفيق البلخى فى ذلك أن 
أيرأهيم بن أدهم مرا دوما قى أسواق اليصرة © فاجتمع النناس 
اليه » فقالوا : « با أبا اسحاق : ان الله تعالى يقول فى كتابه: 
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« ادعونى أستحب لكي »© ونحن ندعوه منذ دهر » فلا 
مستجيس لنا ؟. فقال ابراهيم : 

دا أهل البصرة » ماتت قلوبكيم فى عشرة أشياء : 

أولها : عرفتم اله » ولم تردوا حقه .. 

الثانى : قرأتم كتاب الله » ولم تعملوا به .. 

الثالكث : ادعيتي حب رس ول الله صلى الله عليه وسلم ء 
ركع ننه . 

الرأبع : ادعيتم عداوة الشيطان ووافعتموه .. 

الخامس : قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها .. 

السادس : قلتم نخاف الثار » ورهنتم أتفسكم بها .. 

السابع : قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له .. 

الثامن : اشتغلتم بعيوب اخواتكم ونبدتم عيوبكم .. 

التاسع : أكلتم نعمة ريكم » ولم تشكروها .. 0 

ماكز + تت عولات » وار تبروا بير + 

وقال ابراهيم بن أدهم » دوما » لرحل : 

« تريد أن تدعو ؟ .. كل الحلال وادع يما شئت » 
: وايراهم ا 2 الحديث الشردف ‏ قيما 
ردوى عن اين عباس قال : ظ ْ 


إبرأهيم سس أدهم ع 


«تليت هذه الآنة عند التبى صلى الله عليه وسلم : « ناأها 
الناس كلوا ممأ فى الأرض حلالا طسا 6 -. ققام سعد بن أبى 
وقاص 6 فال < ْ 

5 رسول الله ؟.. ادع ألله أن تحعلتنى مستحاب الدعوة .. 
ققال : 

0 سعد أطب مطعمك تكن مستحاب الدعوة » والدى نمس 
محمد بيده !.. ان الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفههء مايتقيل 
منه أربعين يوما » وأديما عبد نبت لحمه من السحت فالنغنار 


أولى به »6 .. 


٠ وتنعك‎ 

كمد كان لابراهيم دن أدهم مناحاة 3 

1 اللهم أنى لم أث الذتوب حراءة علنك ولا استحخهافا: 
بحقك » ولكن جرى بذلك قلمك » وتقفذ به حكمك » والممدرة. 
الك. ظ 

نقد كان ابراهيم بن آدهم متعيدا ء يغلب عليه طابع التفكير 
خلق السماوات والأرض » و كان بأكل من عمل بده » وكان 
سخيا .. وكل هذا تحدثنا عنه ‏ بيد أننا اذا اقتصرنا على ذلك؛ 
فان الصورة التى تقدمها عن ابراهيم بن أدهم تكون ناقصة ., 
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ومن: أجل اتمام هذه الصؤرة » اننا نغود الى أسفاره التى ذرع 
فها أرض الله ذهايا وجيئة » متفكرا ء متآملا » متعظا واعظا .. 

ان الكثير من هذه الأسفار كان متحردا للحهاد فى سميل النه 
لقد جاهد ابراهيم بن أدهم فى البر ء وجاهد ق البحر .. تروى 
صاحب الحلية عن أحمد ين يكار قال : 

« غزا معنا ابراهيم بن أدهم غزاتين » كل واحدة أشد من 
الأخرى .. غزاة عباس الأنطاكى » وغزاة محكاف .. فلم أخد 
سهما ولا تفلا )١(‏ » وكان لا أكل من متاع الروم » تجىء 
بالطرائف والعسل والدجاج » قلا تأكل منه ويقول : هو حلال 
ولكنى أزهد فيه .. كان بأكل مما حمل معه » وكان يصوم .. 
قال : وغزا على برذون. () ثمنه دينار .. وكان له حمار فعارض 
به ذلك المرذون .. وكان لو أعطيته فرسا من ذهب أو من فضة 
ما كان قبله » ولا يقبل شرية من ماء .. وغزا فى البحر غزاتين لم 
بأخذ سهمه » ولا غترض .. قال على : هذا الغازى .. قال على: 
ومات ابراهيي فى صائفة السفر بالبطن » . 

وعن أشعث بن شعمة: قال : ظ 

« غزونا غزوة ومعنا ابراهيع 2 أدهم » قأصابتنا مخمصة 
ل أتفسنا » وفى دواينا » فسمع أهل. المصيصة بذلك » فبعشوا 


0 (١ا‏ أى 2 غنيمة ٠‏ 
مك ع مرك 


د 


ياليغال عليها الزاد الى الدرب ء فمتفعت ابراهيم يقول : أىى 
متكلف أخير الناس بهذا ؟.. قال أشعث : 


كآنه يشتهى أن تكون على حالنا حتى ندخل » فلما دخضل, 
مضى كما هو فلم يِنزل المصيصة » فقال لى أبو اسحاق الفرارى : 
اطلب أبراهيع .. فطليته »> قاذا هو قد مر .. ققال لى : الحقه » 
وأعطانى تفقة .. فلحقته بأنطاكية » فقال لى حين رآنى : قد 
جلت ؟ .. قلت : نعم » أبو اسحاق بعثنى » فأعطيته التفقة > 
فقبلها » قلما أردت الرجوع أعطانى ازارا وقال لى : اذم بهد1 
الى أنى أسحاق .. قلت : | 

ما منعك أن تنزل بالمصيصة ؟ .. فقال : على من أنزل ؟. 
فذكر أهل المصيصة + حتى ذكر شريكا فقال : لو قسمت خمسةة. 
دراهى فى السييل » جاء شريك بنافس فيها » .. 


وتدل هذه القصص على الطايم النفسى والأخلاقكى لابراهيم 
ف غزوه .. انه ما كان يغزو من أجل المغنم » انما كان يجرد 
همته كلية لله تعالى » لايبغى من وراء ذلك حطام الدنيا » ولاسبغى 
جزاء ولا شكورا من أحد .. انه ما كان سغى الحزاء الا من الله 
سسحانه ع ظ 

قرأ ابراهيم القرآن الكرم » وتمعن فيه .. ودرس الحديث. 
الشريف ق استفاضة ورأى ما للحهاد من فضل » فاح أن. 
شرف على الجنة من تحت ظلال السيوف كما يقول رسول. 
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الله صلى الله عليه وسلم « الجنة تحت ظلال السيوف » .. وأحيه 

و ا أبها الذين آمئنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
أموالكم وأتفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » يغفر لكم 
ذنويكم ويدخلكم جناب تجرى من تحتها الأتهار ومساكن. 
طببة فى جنات عدن ذلك الموز العظيم » وأخرى تحبونها تصر 
من الله وفتتح قريب » وبشر المومنين » (1) ٠‏ 

وآحص أن بدخل فى دائرة هؤلاء الذين اشترى الله منهم, 

« ان الله اشترى من الموّ منين أتفسهم وأموالهم أن لهم. 
الحنة مقاتلون فى سبيل الله » فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا 
التوراة والانجيل والقرآن » ومن أوق بعهده من الله ». 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم (')6. 

لقد قر ابراهيم بن أدهم قيما قرأ قوله تعالى : 

« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تعتدوا ان الله. 
لا يحب المعتدين (') »6 ظ 

19 ٠١ 5 الصفا‎ )١(9 


39 التومة 1١١‏ 
2 البقرة 1510 
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وقوله: 

« وقاتلوا فى سسل الله واعلموا ان 2 سبع عم 6 0( 

وقوله : [ 

« ولا تحسين الذين قتلوا فى مسسل الله أمواتنا » بل أحماء 
عند ربهم برزقون » فرحين يما آتاهم الله من فضله ويستبشرون 
بالدين اي عاضوا و عن حاتي الا سوق عليمن 39 عر 
يحزنون »6 () 

وقوله : 1 

« ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن 
لا تشعرون »6 (') . 

وعرف قيما عرف من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: 

نضمن الله لمن خرج فى سبيله » لايخرجه الا جهاد ق سبيلى» ‏ 
:وادمان بى » وتضديق يرسلى » فهو ضامن أن أدخله الجنة » 
أو أرجعه الى منزله الذدى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو 


غنيمة .. والدى نفس محمد بيده ء ما كلم يكلم قى صبيل الله 
:الا حاء دوم القيامة كهيئته يوم كلم : لونه.لون. دم م ورمحطة 


)١(‏ البعرة *- +2+2؟ 
9 آل عمران *- 3159 م4 ملاو 
9) اليقرة * ١64‏ 


ربح مسك ... والذى نفس محمد هده » لولاا أن أشق على 
المسلمين » ما قعدت خلاف سرية تعزو ق مسسل الله أبدا » ولكن 
يتحلهوا عنى .. والدى نفس محمد بده » لوددت أن أغزو ق 
سبيل الله فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل » )١(‏ 

وما روأاه أدو هردره : ب رضئ الله عنه ‏ قال : 

مر رجل من أصحاب رشول الله صلى الله عليه وسلم 
شعب فيه عبينة من ماء عذبة فأعجبته » فقال : 

لو اعتزلت التاس فآقمت فى هذا الشعب » ولن أفعل حتى 
أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر ذلك اسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ققال : 

« لاتفعل ء فان مقام أحدكم فى سبيل الله تعالى أفضل 
من صلاته فى بيته سبعين عاما » آلا تحبون أن يغمر الله لكم 
ويدخلكم الحنة ؟.. اغزوا فى مسمل الله » .. من قاتل ق سيل 
الله فواق ناقة وحمت له الجنة »6 () 


وقوله صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ رواء مالك والمخارى ومسالج واللفظ له ٠+٠‏ والنسائىي ب والكلج : اجيم 
(؟) رواه الترمذدى وحسته الحماكم وصححه ٠‏ 


ايه 


« ان فى الحنة مائة درجة آعدها الله للمجاهدين » ما بين 
الدرحتين كما بين السماء والأرض » )١(‏ 

وأدرك هذه الموازنة الصارخة بين الجهاد والعبادة قيما 
يروى من الأحاديث التاليه : 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قبل : ا رمس ول الله 


ما تعدذل الجهاد ق سبيل الله ؟ .. [ 

قال : « لا تستطعونه  »‏ فأعادوا عليه مرتين أو ثلا ع 
كل ذلك يقول : 

« لا قستطيعونه ثم قال : 


ل العانم المفانت 
ينات ألله » لا. تفترمن صلاة وله صيام حتى يرجع المحاهد ق 
سبيل الله »6 (5) . 

وسمثل وسبوول الله صلى الله عليه وسلم : أى العمل أفضل آ-- 

قال - « أمان دالله ورسوله »6 قشل : م مادا 1 وذ <قعال * 
« الجهاد ىق سييل الله » .. قيل : ثم ماذا ؟.. قال : حج 
ميرور » () 

*٠ رواء اليخارى‎ ١ 


تف اليخارى ومسلم واللفظ له ٠‏ | 
ْ 1 روام البخازى ومسالم والترمدى والتشائى وه 


رض 


« ما كان لأهل المديئة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا 
لا يصيبهم ظمآ ولا نصب ولا مخمصة فيمسل الله » ولا يطئون. 
موطنًا يغيظ الكفار » ولا ينالون من عدو تيلا الا كتب لهم به 
عمل صالح ء ان الله لا يضيع أجر المحسئين .. ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزبهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون 6 (') 
السعادة الدائمة والنعيم اليم 5 ظ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
انراد أنهار الحنة » تأكل من ثمارها » وتأوى الى قتاددل من دهبء 
معلقة فى ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم 
قالوا : من مبلغ اخواننا عنا آنا أحماء فى الحنة نرزق » لثقلا 
يزهدوا فى الحهاد » ولا شكلوا عن الحرب ؟.. فقال الله تعالى > 
آنا أبلغهم عنكم .. قال : فآنزل الله عز وجل : 


(0 العرية 2 9٠+‏ 6 9و0 


زذاها 


« ولا تحسين الذين قتلوا ى سييل الله أمواتا » الى آخر 
الآية » (0 . 
الله صلى الله عليه وسلم : 

د للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له ى أول دفعه » 
ويرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب القبر » ويأمن من 
المرع الأكير 4 وبوضع على رأسة قاج الوقار ‏ الباقوتة همية 
خير من الدنيا وما فيها ‏ ويزوج اثنتين وسبعين من الحور 
العين » ويشفع فى سبعين من أقاربه » (') . 

ومحال أن تكون هذه الصورة الاسلامية عن الحهاد واضحة 
فى ذهن مسلى ء الا ويلقى بنفسه فى معمعان الحرب مجاهدا ى 
سميل الله .. ظ 

وقد ألقى أبراهيم دنفسة قْ الحهاد متحردا عن كل ماسوى 
مرضأة الله سمحانه ٠.‏ وممأ روأه من الأحاددث 2 ذلك : 


ما رواه عن هشام بن حسان » عن يزيد الرقاثى » عن بعض 
عماتالنبى صلى الله عليه وسنلم قالت : قال وَصينولا اله صلى 
الله عليه وسلم : ظ 


(؟) رواء ابن ماجه والترمذئ وقال حسن صحيح غريب 


7 


« شهد الير فر له كل ذنب الا الدين والآمانة » وشهيك 
البحر يغفمر له كل ذنب والدين والأمانهة »6 0( 35 

وما وواه عن حماد بن أبى سليمان قال : «الطعن فى الجهاد 
تزغ من الشيطان 6 

وروى عن يونس بن عبيد قال : « ماندمت على شىء ندامستى 
أن لا أكون أقنيت عمرى فى الحهاد »© . 

وهذه الصورة لشيخ الصوفية الذى ترك الترف والتعيم 
ولذة الدنا ونعيمها » وآثر بحبوحة الجنة .. هذه الصورة 
نقدمها الى هؤلاء الذين يحبون دائما أن يزيفوا الصورة عن 
نرى حهاد الدين نتعدون التصوق » ونح أن نرى آثارهم ق, 
ساحة الشرف والطولة » ساحة الحهاد ق مسل الله »6 .. 


ابراهيم بن أدهم : هل هو : 

أعرض عن متاع الدنيا وطيباتها ىق سييل اله ؟ .. نعم . 
متعبد" ؟ .. تعم . 

يآكل من عمل بده ؟ .. نعم . 


)3 الحليه حك ك7 عن 3ه 


08 متصدق ؟ .. نعم . | 
مجاهد لا بالى على أى جنم 
مصرعه ؟ .. نعم . 0 
.هل كملت صورة ابراهيم بن أدهم ؟ 
“م الذى نقصها ؟.. 0 
متقصهاأ الحديث عن ابراهيم بن آدهم لم . 


الفضلالمغان 


املحدث 


الام بلغ ايراهيم بن آدهم من الملم قبل توبته ؟.. كيف 
كثقف ق مفو لته وشبايه ؟ ذلك مالا نذريه -. 

ولكن الدى نعرفه : هو أن ايراهيم بن أدهم درس الحديث 
الشريف الى الحد الذى جعل موّرخى الحديث يذكرونه فى 
كتيهم مفدرين له ع وذاكرين من روى عنهم © ومن أخدوا 

ولقد روى عن جماعة من التابعين وتابعى التابعين » وممن 
'روى عنهم : أبو اسحاق : عمرو بن عبد الله السبيعى » الذى 
رأى عليا بن أبى طالب كرم الله وجهه » وسمع من البراء بن 
عازب رحى يله عثه 5 

ومن روى عنهم : يحبى بن سعيد الأنصارى » وسعيد بن 
المرزيان » ومقاتل بن حيان النيطى » ويزيد الرقاثى » ومالك بن 
“دينار ٠‏ وردوى عن الثورى » وروى الثورى عنه .. 
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أما من روى عنه : فمنهى : خادمه ابراهيم بن بشار » وبقية 
ابن الوليد » وشقيق البلخى » وأبو اسحاق الفرارى .. 

وفيما يتصل بتقديره والثقه به » فقد قال صاحب التقريبه 
عمة . 

صدوق : خرج له النخارى فى الآدب » والترمذى .. 

وقال النسائى : 

ثقة » مآمون » أحد الزهاد .. 

وقال الدارقطنى : 

اذا روى عنه ثقه » فهو صحيح الحديث 


وقال ابن معين : 


عايد ثقه4 
وقال أبن ثمير5. العحلى " 
ىه 24 ش 


وذكره ابن حمان قَ أنثعات 0( 


الله صلى الله عليه وسلم - الا أن يدرس الحديث » وقد سسبار 


)١(‏ انظر 2 تهذديب التهذيب 2 والحليمة > والكواكب. الدرية 


0 نسق المعاصرين له. من الصوفية ». الذين و ول 
١:‏ لق خا قا مسف خا كبر بغ يي 
الله واليوم الآخر وذكر الله ٠‏ كشيرا 4 1 : 
والدرحة التى بلمها أير أهيم بن أدهم من العلم درحة نفضسة 
دن الها نوونحة تشيعة ف هرقة المحدثين الثقاب » بيد أنه يجي أن 
يه تعرزرب عن آدهاننا أن ابراهيم نن أدهي عايكم زاهد 4 تطلب 
العلم من أجل العمل » ويرغب ف الملم من أجل تطبيقة . .. يقول 
صاحب الحليه : : 
« لم تكن الرواية من شآنه » فلذلك يقل حديثه » 
في سات | 
أن الادمان تصدق وقول 9 . آنه تصذدق بالحنان 2 07 
باللسان » وعمل بالجوارح .. ظ 
0ه وتروى م شبخنا فى ذلك ء عن عند الله بن: شوذب ٠‏ عن ثأبت 
ا و 
ألله ضاق الله عليه: وسَلي قال: + 1 
« أن أئله تعالى دعب ع يخدر نقصان إيساتمم 4 
ثم بردهم الى الجنة خلودا :دائما 6. . ظ 
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والحديث صريح فى أن الايمان ليس تصديقا فحنب .. 

وما من شك فى أن أساس الايمان الذى لايقوم الايمان 
بدونه » ائما هو الايمان بالله وملاثكته وكتيه ورسله واليوم 
الآخر » ودالقضاء خيره وشره .. وهذا لا يمارى فيه أحد . م 
بأتى بعد ذلك اليناء .. وقد يرتفع هذا المناء سامقا جو 
السماء » مشرقا كضباء النجوم .. وقد لاي رتفع . البناء عن الأأرض 
الا قليلا » ويكون ماهتا خافتا . 

ولعد أعلن القرآن را أن 556 تصددا فحسب)») 
وممن أوضح هذا الممداً الاسلامى الصادق ء الامام النخارى 
ب وشى الله عثهة لب .. انه شول قى أول كتانب الايمان : 

وان ليان ييل كب سا اميا مسا دير 
الاسلام على خمس .. وهو قول وفعل ويزيد وينقص .. قال 
الله تعالى : « ليزدادوا ايمانا مع ايماتهم » .. » .. « وزدناعي 
هذى .. »© .. « وتزنك اله الذين اهتدوا هدى © .. »© .. «والدين 
اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 6 .. « ويزداد الدذين آمنوا 
ايمانا » .. وقوله : « أيكم زادته هذه ايمانا فآما الذين آمنوا 
فزادتهم ابمانا » . وقوله حل ذكره : « فاخشوه, فزادهم 
ايمانا » .. وقوله تعالى : « وما زادهم الا ادمانا وتسليما © .. 
والحى فق اله والبغض ف الله من الادمان .. 

وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدى بن عدى : 


5م 


ان للامان فرائض وشرائعء وحدودا وسسنتاء» فمن استكملها 
استكمل الايمان » ومن لم يستكملها لم ستكمل الادمان » فَأن 
أعش فسآبينها لكم حتى تعملوا بها » وان أمت ما أنا على 


صحبتكم بحريص © .. 

وكتاب الادمان من صحيعم البخارى ه» شحو كله نحو هذه 
الفكرة » وعشرات الأحاديث فيه نو بدها .. 

ولقد سبق أن كتينا ق هدا الموضوع » فق كتاينا « الاسلام 
والانمان » قْ شىء من الاستفاضة » وهمما كتيتاه : 
أبالحسن على بن خلف يقول فى شرح صحيح البخارى 

و مذهم جماعة أهل السنة من سلف الآمة وخلفها » 
الامان قول وعمل » ويزيد وينقص © . 

ويقول عبد الرزاق : حسبما يذكر الامام النووى ى شرح 

« سمعت من أدركت من شيوختا وأصحايتا : سسفان 
الثورى ء ومالك , بن أنس »ع وعبيد الله بن عمر » والأوزاعى » 
ومعمر بن راشد » واير جريج » وس تيان بن عبينة » يقولون : 


د« الادمان قول وعمل » ويزيد وبتعص 6 .. 


م 


وهذا قول ابن «*سعود 2 وحديفة » والتخمى » والحسن 
اللصرى » وعطاء ء وطاوس ؛ ومح _أهد » وعيد الله بن 
البارك .. 

ويتابع عبد الرزاق الحديث » فيقول : 

فالمعتى الذى يستحق به العبد الماح والولاية من الممنين» 
هو انانه بهذه الأمور الثلاثة : التصديق بالقلب ء والاقرار 
باللسان » والعمل بالجوارح . وذلك أنه لا خلاف بين الجميع 
أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه » لا يساتحق 
اسم 'مؤمن .. ولو عرف وعمل وححد بلسانه وكذب ما عرف 
من التوحيد ء لا يستحق اسم مئومن .. وكذلك اذا أقر بالله تعالى» 
ويرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ولم يعمل بالفرائض 
لا يسمى مؤرمنا بالاطلاق » وان كان فى كلام العسرب يسمى 
مّمنا بالتصديق » فذلك غير مستحق فى كلام الله تعالى» لقوله 
عز وجل : 

« انما الموّمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » واذا 
تليت عليهم آباته زادتهم انمانا » وعلى ربهم يتوكلون .. الذين 
تقينون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون .. أولئك هم المومنون 


' : فاخبرتا سبحانه وتمالى أن المومن من كانت صذه 
صفنة .. 


3 
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وما ذكره عبد الرزاق إؤيده ابن بظال غبى غاب من قال + 

« الايسان هو العمل ©» من شرح صحيح اليخنارى * 
فيقول : 0 

فان قيل : قد قلتم ان الايمان هو التصديق . 
الدخول فيه » ولا يوجب له اس تكيال ضازله ء ولا يسمى 
مومنا مطلقا .. 


هذا مذهي حباعة أهل الستة : أن الايمان قول وعمل . 

قال أبو عسد : وهو قول مالك والثورى. والأوزاعى ومن 
بعد هم من أرياب العلم والسنه الدبن كانوا مصاسيح المدى 
وأكئمة الدين 6 من أهل الححاز والعراق والشام وعيرهم 58 

قال ابن بطال : وهدا المعنى أراد النخارى رحمة آله أفاعه 

باب أمور الايمان . 

وباب الزكاة من الايمان . 

وناب الجماد من الايمان . 


ار أبوابه . 
وانما آراد الرد على المرجئة فى قولهم : ان الايمان قول 
بلا عمل » وتبيين غلطهم » وسوء اعتقادهم » ومخالفتهم للكتابه 
والسنة ومذاهم لذ ئمة .ه ْ 
وبنهمج الأمام الطرى هدا النهج أيضا » فيقول : 
« الامان : كلمة جامعة : الاقرار الله وكتبه ورسله > 
وتصددق الاقرار بالفعل 6 . 
ولعد سار شيخنا على نهج أسلافه من أئمة الهدى .. وماكان 
احتهاده ق العسادة » وق الحهاد ع اله بعض أعلام أدمانه 
العميق .. 
ومن مروناته قى الادمان : 
روى عن محمد بن عجلان » عن الزهرى » عن أبى سلمة > 
عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« المؤمن سير الموونة » ظ 
وروى عن أبى عبد الله الخراسانى قال : قال عمر سن 
الخطان : ظ 
« من اتقى الله لم يشف غيظه ء ومن خاف الله لم يفعل 
ما بريد » ولولا يوم القيامة لكان غير ماترون »> , 


0 


: 1 قال : 

وروى عن عمران بن مسلم القصير قال : 

د ان الحكمة لتكون فى قلب المنافق تلجاج » سيار 
عللها حتى ديلقيها » فيتلقاها المومن فيتفعه الله يها © .. 

| 2*]! داه - شه . |أممما» - 

قال - ظ 1 

0 الحماء خلل المؤمن 6 والحلم وردره 6 والعلم 9 

العمل فته 6 والصمر أمر حلوده © والرفق والده 4 والير 

7 4 
أخوه © .. 

وروى عن أبى حازم المدينى قال : 9 

تلم خصلة المّمى أن يكون أشد الناس خو 
أعظم خصلة المومن أن : 

2 من 
على تفسه » وأرجاه لكل مسلم 6 . 

ببسو عدي 7 

« المومن يحب المومن حيث كان © . 
خى السيرة : [ْ 

روى ابراهيم بن أدهي » عن أيوب » عن حميد بن هلال » 
عن أبى بردة قال : 


و 


6 بي . فى تقوى 
)١(‏ أى شوفا على نفسه من مقت الله “ أو من سوء الخاتمة > فهو فى تو 
داثمة لعل الله يتقيل ٠‏ 


اير 


« آخرجت الينا عائقة كساء مدا ء وازارا غليظا > 
وقالت. + ظ ظ ظ ْ 

« فى هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم »© .- 
فى الصلاة على الرسول ضلٍ الله عليه وسلم : 

وروى عن محمد بن عحجلان » عن على بن. الحسين » عن 
أسه » عن على بن أبى طالي » قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: 0 ٠‏ 

دعن سال على يوم الجن مال مره + بياء يوم السانة 

ومعة تور ه لو قسم ذلك. النور بين دين الخلق كلهم , أوسعهم » 


روى ابراهيم » واين جريج » عن يحيى بن سعيد الأنصارى, 
عن محمد بن أبراهيم التيمى » عن علقمه بن وقاص » عن عمر بن 
الخطاب » عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال : 

« ائما الأعمال بالنيات وائما لكل امرىء ما نوى © كمن 
كانت هحر نه الى "ألله ورسو له فهحرتة الى ألله ورسو له 6 ومن 
كانت هحرته لدنيا دصبيها : أو امرأة بنكحها » فهحرته الى ما هاجر 
الية »6 .. ظ 

. يقول صاحب. الحلية. :. هدا سن صحاح الأحادث وعيوتها» 
رواه عن يحبى بن سعيد الجم الغفيي  ١‏ 


> ؟ 
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روى ابراهيع » عن أعين قال : سمعت سعيد بن اللسيب 


تفيسيو ل 


« من هم بصلاة أو صيام أو عمرة أو حج أو ثىء من الخيرء 
ثي لم يفعل » كان له ما نوى » . 

وروى ابراهيي بسئده ‏ عن سعيد يبن المسيب قال - 

« من هم يصيام أو صدقة أو حج أو عمرة أو ثىء من الحير. 
ْ فحال دو نه حائل كتب ألله أجرم 64 ام ظ 
< فى الوضوء : 

ردى أبراهيم » عن مقاتل بن حيأن » عن شهر بن حوشب - 
عن جرير ين عبد الله قال : 


« رآدت وسَبول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على 
الخفين » 7 


ابن عبد الله البجلى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلء وض 
لسو م .... فقيل لعحردر : ع اتا .. قال - 


« انما كان اسلامى بعد نزول لمائدة » .- . 


غم 


ظ 2 وكان هدا الحددث بعجبهم »6 5 
فى الصلاة : ظ ظ 
روى ابراهيم » عن مقاتل بن حيان » عن أتس ين مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ظ 
« الصلاة فى المسجد الحرام مائة ألف صلاة » والصلاة ق 
مسحدى عشره آلاف صلاة ء والصلاة ق مسحد الرياطات ألم 
صلاة © .. 
وحدت أبراهيم » عن الأوزاعى .. قال المعمضل : قلقست. 
الأوزاعى فحدثنى عن قتادة كتب النة ذكر عن أنس قال : 
« صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر 
رضى الله تعالى عنهما » فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله ربه 
العالمين »© .. 
وحدث ابراهيم » عن آببه أدهم بن منصور العجلى » عن سعيد بن 
جبير » أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور 
العمامة » .. 0 
وردوى ابرأهيم » عن محمد بن زبداد » عن أى هريرة قال < 
قال رصسول الله صلى الله عليه وسلم : 


١. 


« آما يخثى الذى يرفع رأسه قبل الامام آن يحول الله رأسه 
رأس حمار ؟ » .. 
فى حسن الخلق : ظ < 

روى ابراهيم » عن محمد ين زياد » عن أبى هريرة » قال : 

د جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال  *‏ 

با رسول الله ! .. ما تفسير حسن الخلق ؟ فسكت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. ثم قال : 

اللا ب يي 
صلى الله عليه وسلم : 

ذ انا تقس حسن الخلق » ما أصاب من الديسا برشى ء 
وان لم يصبه لم مسخط © . ظ 
من هدى الثيوة : 

راف لاضن + عن عياة بون كيد بن ين 10ل 

د جاء رجل عليه بردة له » فقعد الى رسول الله مصاى اله 

عليه وسلم . .. ثم جاء رجل عليه أطمار له > دقعد .- فقام العنى 
شيابه ة قضمها اليه .. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 

أكل هذا تقذرا من آأخيك المسلم ؟ أكنت تحب أن 
ينيبه من غناك شىء ء أو يصيبك من فقره شىء ؟ . . ققال العنى: 

. معذرة الى الله والورسوله» من تفس آمارة بالسوء » وشيطان.. 


1 


سكيدتى . . آشهدك. لذ رسول الله أن. تصف تصق مالى له  .‏ ققال الرجل- 
ما آويد ذاك ؟ .. ققال النبى صلى الله عليه وسلم : لم ذاك ؟. 
قال : أخاف أن نسد قلبى كما أفسده © .. 
الكرم والعلم. : 
آ ' : 0 5 قال - 
روى ابراهيم بن أدهم ‏ يسنده ‏ عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
| «لا حد الا فى اثنتين : رجل آثاه الله مالا قصرفه فى سيل 
الخير » ورجل آتاه الله علما قعلمه وعمل به » .. 
التواضم < 
قال ابراهيم بن أدهي < سمعت. محمد بن عج لان يذذكر عن 
آسه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : 
وووق اتراهع : عن ابراهيم الصانم » عن عكرمة » عن آبن, 
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« هن ترك زنة الدتيا » ووضع ايا حسنة تواضعا لله عر 


وجل واتعاء وحهه > كأن حما على الله أن. يكسوم ه من عبعرق» 
الحنة ق تخات الاقوت »4 5 


إء 


. فى الخير : 

52520159 » عن محمد بن عجلان » عن سهل 
أبن معاذ بن أنش الجهنى ءَ عن أبيه » عن رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 

« من كظي غيظا وهو يقدر على اتفاذه » خيره الله تعالى من 
الحور العين يوم القيامة » ومن ترك ثوب جمال وهو قادر عليه 
النسه الله تعالى أو كناه رداء الادمان يوم القنامة : ومن أنكح 
عبد الله » وضع الله على رأسه تاج الملك يوم القيامة » .. 


كظم العيظ : 
1 1 1201111111 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من كظم غيظا وهو يقدر على انفاذه » خيره الله تعالى من 
الحور العين دوم القامة 58 الحددث 55 
وقال ابراهيم بن أدهم : كان قتادة تقول : 
« أفضل الئاس ء أعظمهم عن الثاس عفوا » وأوسعهم له 
صقرأ © . 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 
عن ابراهيم بن أدهم » عن هشام بن عروة » عن أيه » عن 
عانثشهة قالت ل ل ا 


نف 


« غشيتكي السكرتان : سكرة حب العيش » وحب الجهل: 
فعئد ذلك لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر .. والقائمون 
والكتاب وبالسنة كالسابقين لذو لين من المهاجربن والانصار 6 .2 


فى العلم والعلماء 

قَ العلم . 
الهمدانى » عن سعيد بن وهب » عن عبد الله بن 

« لا يزال الناس بخ ما أتاهى العلم من علمائهم وكبرائهم 
ودذدوى أسنا نهم » فادا أتاهيم العلم عن صغارهم وسفهائهم فقد 
هلكوا » .. 
العالم والفتنة :. ظ 

قال ابراهيم : حدثتى أبوا اسخاق الهمدانى » عن جد 
الأنصارى » عن أى هريرة رضى لله عنه قال : قال رسول اله 
ضلى. الله عليه وسلم :2 - 

« أن الفتنة تحىء قتنسف العياد نسفا » و يشحو العالم : منها 
بعلمه » .. ْ 

ٍ وزوى ‏ ابراهتي .قال : حدثنا مالك بن دنار » عن أنس قال: 

قال رسول الله ضاى اللة علته وشلم : 2 


4 


« رأمت ليلة أسرى بى » رجالا تقرض: شفاههم بمقاريض هن 
نار .. فقات : من هؤلاء دا جيردل ؟ .. قال : 0 


هو لاء خطاء أمتك ع بأمرون بالير ودنسون أنفسهى: وهم 
تلون الكتاب أفلا يعقلون ؟ »6 .. 


ق الدعاء : 
روى ابراهيه : عن مقاتل بن حيان » عن شهر بن حوشب » 
عن آم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول : 
د اللهم ثبت قلبى على دينك ع ٠.‏ 
من الاداب مع النساء. :. 
عن أبراهيم بن أدهم » عن الزمدى ء» عن عطاء الخراسافى 
يرفم الحديث قال : 
« ليس للنساء سلام » ولا عليهن سلام »6 .. 
قال ال بدى : أخذ على النساء ما أخذ على الحيات أن 
ينجحرن ف يتن .. 
من هي أهل الكتاب ؟ .. 


روى ابراهيم بن أدهم ء عن أبيه » عن سعيد بن جبيد » عن 
اين عباس قال : ظ 
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:< تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذنيحه نصارى 
العرب »6 8 
دف الحنهة : 

قال ابراهيم : روى الربيع بن صميح » عن. الحسن »© عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 

« اذا استقر أهل الحنة فى الجنة » اشتاق الاخوان الى 
الاخوان » فمسير سريرذا الى سريرذا » فيلتقيان فيتحدثان 
ما كان سنهما فى دار الدنيا » ويقول : با أخى : تذكر دوم كذا .. 
كنا فى دار الدننا ىق محلس كذا قدعونا اله » قعفر لنا » .. 

وقال ابراهيم : حدثنى أبو ثابت قال : قال النبى صلى الله 
عليه وسلم: : 


« حسبى رجائى من خالقى » وحسيى دينى من دتياى » .. 


للف 


الأخلاق فى عرف شيخ الصوفية 

أن الله سمحاته وتعالى » وضع قوانين لسعادة الفرد » ووضع 
نظما لسعادة المجتمع » وبين ذلك على السنه رسله 53 

ورسل الله ممشرون ومنذرون : انهم يبشرون من اتبع هدى 
الله بالسعادة » وشرحون هدى الله ىق مختلف جواتنه » و تندروث 
من انتحرف عن هدبىه بالشقاء .. 

وما دام الانء ان موّمنا بالله ورسوله ء فاته لا محالة موقن 
بصدق الممادىء التى رسمها الله لسعادة الفرد ولسعادة المجتمعء 
وأنها قوانين صادقة هى أصدق من القواتين الطبيعية ى عالم 
الكون المادى .. ظ 

ولو اعتصم الانسان بالله » واتبع فى تفسه ما رسمه الله له 
كفرد .. لسعد ق حاته الدئنا وق الآخرة .. 

ولو اعتصم المجتمع بالله 4 واكتفى دالله هاديا وتصيرا »2 
لسعذ المجتمع وتحقق له الأمن والطمآنينة .. 


41) 


ولكن بشرية الانسان تتحكم فيه » وتسيطر عليه » وتخرجه 
ذلك من جو الالهية المعصوم » لتحبسه فى اطار بشربته » فيرسم 
لنفسه بتفسه الطريق الدى يسير عليه فردا » والطريق الذى سير 
عليه مجتمعا .. 


ان الانسان بعرائزه متآله 0 ومن أجل ذلك أنصرف ‏ دون 
شعور واضح مئه ‏ أو مع الشعور الواضح ‏ عن التشريع 
الالهى الى تشريع يشرعه هو .. 

ومن هنا كانت هذه المدذاهمف المتعددة فى الأخلاق 0 وهل 
الأخلاق الآ رسم السلوك الفردى فى الحياة » ورسم البببيو 8ك 
للمجتمع فى مسيرته عبر الزمن .. 

لقد بدآ سقراط ديشر بالسعادة » تتمثل ‏ قنمما رآى ‏ ق 
القناعة » وأن لا برغب الانسان الا فمما هو فى متناول بده .. 
أى : أن بحدد كل انسان رغباتة بحسب امكاتياتة 5 وددآات 
أوامره للفرد : لا تشته الا ما تستطيع الحصول عليه » لا تطمح 
الا فيما تستطيع تحقيقه » لا تتطلع الا الى السهل الميسور وأخذ 
سقراط يتدرج مع فكرته التى قادته الى نصح الانسان بأن بقلل 
مطالبه ما استطاع الى ذلك سبيلا .. ويقول سقراط : 

« ان الكمال لله وحده » والكمال هو أن لا تحتاج الى 
شىء » فكلما قلت المطالب والحاحات كلما كان ذلك قربأ من 


١٠ 


الكمال .. وبالتالى قرا من الله سبحانه .. وكلما كثرت الحاجات 
والمطال » كان ذلك بعدا عن الكمال » وبالتالى بعدا عن الله 
منبحانه » . ١‏ ظ 
وكان آكل الغليظ من الطعام » ويليس الغليظ من الثياب » 
ودسير كما دقول على مدا القناعة .. 
وأعلنوا أن العبد الرقيق » لو عاش كما يعيش سقراط لهرب من 
سيده فى جنح من الليل 35 

وافلاطون تفسه ‏ تلميذ سقراط الأمين » وضع مدهبا 
بعاير مذهب أستاذه : 

النعيم » الملدات ء» الترف ؟ .. من الذى بعارض ذلك ؟ .. 
من الذى يعارض ق طيبات الحياة الدنيا ونعيمها ؟ .. من الذى 
يعرض عن متاع الدنيا وما فيها من الخيرات ؟ .. 
المسعادة » ولائد لتتحفق السعادة » من أن شاف الى ذلك 
العلم .. فالسعادة شطرها ملاذ » وشطرها الثانى على واذا آلف 
الانسان بين العلم والملاذ ى تنسيق منسجم كان سعيدا .. 


وبأتى أرسطو قلا يعباً يكل ذلك » ويبرى وبعلن أن السعادة 
جكمة وعقل » ويتمثل ف التوسط فى كل الأمور .. 2 

و دسححر أسيقور من كل ذلك » ويرى أن السعادة تتمثل ق 
الاستمتاع 5 

و دسير الزمن 4 ومع سيره تسعدد المداهمص والاراء 4 سعص 
بعضها بعضا » وبهدم بعضها بعضا .. فاذا ما وصلنا الى العصر 
الحددث » والنهضة الأوروسة ب وه نهضة تسسم بالمادية ‏ 
ظهرت مداه المتفعة الل ل خصية أو المنفعة العامة .. وهذه 
المداهب تؤسس السلوك على ما شمر العمل من منفعة عامة أو 
خاصة » ولا: تضع ق ممزانها الفضملة أو الخير .. 

وشصت الانساتية بكل ذلك -. 


.٠٠‏ أن هذه العصور لم تحتل قط » من صوت ينادى 
بالرجوع الى الرحاب الالهى ٠‏ رحاب الغكصمة والسعادة 
الحقعية 5 ونطلق هدا الصوت »ء من التبى ‏ ثم شابعه 
حواريون » وأصحابه » وأنصاره » والصالحون من بعدهم 6 

وتمثل هذا الصوت فى نصوص الهية » وى أحاددث شرفة 
ومهما نعددت أساليب الدعوة الى السعادة فى أعراف الْموّمنين » 
فان المعنى لا يختلف من عصر الى عصر » ولا من نيئتة الى ممئة . 


لد 


آلا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون » الذين 
آمنو وكانوا يتقون » لهم البشرى ف الحياة الدنيا وق الآخرة » 
لا تبديل لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم )١(‏ » . 
« من عمل صالحا من ذكر أو أتثى وهو مؤمن فلتحينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن ما كانوا يعملون (') © 5 
جو ان الذين قالوا ردنا الله ثم استقاموا تنتزل عليهم الملائكة 
آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون 
فحن أولياؤكي ف الحياة الدنيا وفى الآخرة » ولكم فيها ما تشتهى 
أتفسكم ولكي فيها ما تدعون .. نزلا من غفور رحيم () 6 . 
د« استغفروا ربكم انه كان غفارا .. يرسل السماء عليكم 
مدرارا .. ويمددكي بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أنهارا (9) »© . ظ 
« ومن شق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبء 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه (*) 6 .. < 
« ومن تق الله يجعل له من أمره يسرا 0 © .. 
(1) موتسن م ]115" ب 84> 
(؟) التحل >* لا» 
0) فصلت ه .”ا 7 9م 
9) فوح : 1٠.١‏ ما 


(ه) الطلاق : #» 
)١(‏ العلثلاق <- * 
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« ولمتصرن الله من مصره ان الله لقوى عزيز )١(‏ 6 .. 

د نا غلام : احفظ الله يحفظك .. احفظ الله تحده تحاهك .. 
اذا سآألت فاسآل اله .. واذا استعنت فأستعن دالله 58 واعلم أن 
الله لك » ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك الا بشىء قد 
كتى الله عليك .. رفعت الأقلام وجمت الصحف (') © .. 

« من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب .. وماتقرب الى عبدى 
تشبىء أحب الى مما افترضته عليه وما بال عيدى تقرب الى 
بالتوافل حتى أحبه » فاذا أحبيته كنت سمعه الذى سمع به 
وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى يمثى 
بها .. وأن سألئى لأعطنه وان استعادنى لأعد نه .. وما ترددت 
عن شىء آنا فاعله ترددى عن قيض نفس الموّمن بكره الموت وآنا 
أكره مساءته (') »6 .. 

« المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه .. من كان فى حاجة 
عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله 
دوم القيامة ©) »6 .. 


1. : الح‎ )١( 
(؟) رواه الترمذى‎ 
(؟) روأه البخارى‎ 

(؟) متفق عليه 
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« من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا تفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر نسر الله عليه 
فقالدنيا والآخرة » ومن ستر مسلما سسمر © الله ىالدنا والاخرة 58 
والله فى عون العيد ما كان العيد فى عون أخيه )١(‏ © .. 

ان لله سبحا نه وتعالى حدودا .. من حرج عنها فهو الشتقى» 
ومن سار قى أطارها فهو السعيد .. 

ولقد آخد ابن أدهم يبشر بالأخلاق كما رسمها الله سبحانه 
ق محكم كتاية » وعلى نان رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكان من ثمرة ذلك مجموعه من التصائح والمواعظط والحكم من 
أتفس ما يكون .. ظ 

وهو وأن لم يضعها فى نظام مذهبى على الوضع الحديث » 
وهو وان لم دنسقها أنواب وفصول ه قأان الممزة التى تنسم 
به هى بقاوها مشرئة يطابع النضره » ويطايم الروحاشة 3 

ونحن نحم أن نوردها بطابعها » دون أن ندخل فيها 
أثر الصنعة المستحدثة » من تنضيد أو ترتيب .. وان كنا مع ذلك 
قد قدمنا من آثاره قى ذلك ما تتصل على الخصوص بالهدف 58 


حدث يونس بن سليمان آبو محمد البلخى قال : 


للق مسلم 


قرأت كتاب أبراهيم بن أدهم الى عبد الملك مولاه : 

آما بعد : أوصيك يتقوى الله ...انه جاء فى كتايك ‏ فوصلك 
الله تذكر ما جرى بيننا » فمن رعى حق الله وفرحظه وسلم منه 
الناس .. ومن ترك حظه ولم يراقب حقه ولع به الناس وذلك 
الى الله » ولا حول لنا ولا قوة الا دالله .. م ان القوم ناس 
متلكم » يغضبون ويرضون » فكان الذى يقومهم اليه برجعون» 
وبه يقنعون » وبه أخذون » وبه يعظون .. قاثتى عليهم أحسن 
الثناء » فاقتدوا بآثارهم وأفعالهم حتى نتم على ملتهم .. وتمنون 
منازلهم .. ثم ان اله تعالى أحسن الينا وأبقانا بعد الجيران ء 
فتعوذ بالله أن يكون ايقاونا لشر » فانه لاي من مكره » والأعمال 
بالخواتيه .. وانه من خافه لم يضع ما يحب » ولم يتكلم يمسا 
وضبئى لصاحب الدين أن يرجو فى الكلام ما يرجى فى 
الفمل » وآن يخاف منه ما يخاف من الفعل » وذلك الى الله .. 
فان استطعت أن لا نكون عتدك أحد هو آثر من الله فراقبه ى 
الغغس والرضا ء قانه يعلم السر وأخفى » ويعفر ويعذب »© 
ولا منحا مته الا. اليه 

فان استطعت أن تكف عما لا يعتيك » وآن تنظر لتفسك » 
فانه لا سعى لك غيرك .. ا 

ان الناس قد طلبوا الدنيا بالغضب والرضا ء قلم ينالوا منها 


الحلا 


حاجتهم » وانه من أراد الآخرة » كان الناس منه فى راحة» 
شغل ء والناس منه ق راحة .. 

فاتق الله وعليك بالسداد » فان من مضى انما قدموا على 
أعمالهم » ولم يقدموا على الشرف والصيت والذكر .. ان الله 
تعالى أبى الا عدلا ء أعانتا الله واياكم على ما خلقنا له » ويارك 
لنا ولكم فق بقية العمر فما شاء الله .. 

وآما ما ذكرت من آمر القصر )١(‏ » فلا تشقوا على أتفسسكم .. 
ان جاءكم أمر فى عافية فلله الحمد » وان كانت بلية فلا تعدلوا 
بالسلامة اا ا 
"عوشي يا ع ا 

فان استطعتم أن لا تلقوا الله بمظالم ! .. فاما ما أظلمتم 
فلا تخافوا الغلبة فان الله تعالى لا يعجزه ثىء .. فمن علم أن 
الأمور هكذا قليكير على تفسه » وليقبض ما عليها » فان هذا 
أشده وأضره .. حسينا الله ونعم الو كيل . وآما من دقَى من بضة 
الحيران فأقرهم السلام » فقد 0 العهد .. 


)1١( <3‏ قصر كان له بعث ١ليه‏ يستشيره قيه | 


وقال شريك : سألت ابراهيم بن أدهم عما كان بين على 
ومعاوية فبكى .. فندمت على سكرالى اياه .. فرفع رأسه فقال: 
1 « ان من عرف ننفسه اشتغل بنفسه » ومن عرف ربه اشتعل 
بربه عن غيره 6 .. 

وكان يقول : 

« اياكم والكير .. اياكم والاعجاب بالأعمال .. انظروا الى 
من دونكم » ولا تنظروا الى من فوقكم .. من ذلل تنفسه رفعه 
مولاه » ومن خضع له أعزه » ومن اتقاه وقاه » ومن أطاعه أنحام» 
ومن أقل اله أرضاه » ومن تو كل عليه كفاه » ومن سآله أعطاه ع 
ومن أقرضه قضاه » ومن شكره جازاه » فينيغى للعبد أن يزن 
تفسه قل أن بحاسب » وتتزين وتتهياً للعرض على الله العلى 
الأكثر .. 

ومن آقواله : 

« أشعلوا قلويكم بالخوف من الله » وأبدانكم بالدأن ىق 
طاعة ألله » ووجوهكم بالحماء من اله » والستتكم دذكر ائله 4 
وغضوا آبصاركي عن محارم الله » فان الله تعالى أوحى الى تبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم : ظ 

دا محمد ! .. كل ساعة تذكرنى فيها » فهى لك مذخورة ء 
والساعة التى لا تذكرنى فيها فليس لك .. هى عليك لا لك © .. 


١ خى.‎ 


« محال أن تواليه ولا يواليك © .. 

«بلغنى أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان : عظتى 
وأوجز .. ققال خالد : يا أمير المومنين ! .. ان أقواما غرهم ستر 
الله » وقتنهم حسن الثناء » فلا يغلين جهل غيرك بك علمك 
دنفسك » أعاذنا الله واباك أن نكون بالستر معرورين » وثناء 
الناس مسرورين » وعما افترض الله عليئا متخلفين ومقصرين » 
والى الأهواء مائلين .. قال : فبكى » ثم قال : 

« أعاذنا الله واياك من اقباع الهوى »© .. 

وقال ابن أدهم : 

« ادا بات الملوك على اختيارهم » فبت على اختيار الله لك 
وأرض به 6 .. 

وكان وقول : 

د« ان للموت كآسا لا يقوى على تجرعه الا خائف وجل طائع 
كان يتوقعه .. فمن كان مطيعا قله الحياة والكرامة والنجاة من 


عذاب القبر » ومن كان عاصيا نزل بين الحسرة والتدامة يوم 
الصاخة والطامة .. ظ 


وكان دقول : 
نرقم دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا ببقى ولا ما نرقم 


وقول : 

« اياكم والخرة بالله » لا تغرتكم الحياة الدنيا » ولا يعرنكم 
بالله الغرور » .. 

وسئل عما كان بين على ومعاوية رضى الله عنهما » قبكى 
كثيرا » ثم رفع رأسه الى السماء فقال : 

« هن عرف نفسه اشتعل عن غيره 6 .. 

وقال ابن بشار » سمعت ابراهيم ين أدهم يقول : 

« ما ءالنا نشكو خقرنا الى مثلنا ء ولا نطلى كشفه من 
ربنا .. هل يتآتى أن يحب عبد عبدا لدنياه » وينسى ماق خزائن 
مولاه » .. 

قال : ونظر ابرأهيم الى رجل قد أصيب سال ومتاع ووقم 
الحررق فى دكانه » فاشتد جزعه حتى خولط ف عقله فال : 

دا عمد الله ! .. ان المال مال الله » متعك به اذ شاء » وأآخذه 
منك اذ ما شاء فاصبر لأمره ولا تجزع » فان من تمام شكر الله 
على العافية » الصبر له على البلية » ومن قدم ونجد » ومن. تآخر 
فقد وندم .. 


٠ 


ثم قال : 

هكدا كثيرا : دارنا أمامنا » وحاتئا بعد موتنا » اما الى حته 
واما الى نأو وقال ابراهيم بن أدهم 7 

| د« لغنى أن الحسن اليصرى رأى النبى صلى الله عليه وسلم 
فى منامه فقال : دا وسول الله عظنى ! .. 

حقال : 

د من اسسوى يوماه فهو معبون ء ومن كان غده شرا من 
نقصان » ومن كان ف نقصان تالموت خير له 6 .. 

وقال : 

[ْ د خالفتم الله فيما أنذر وحذر » وعصيتموه قيما تهى وأهر ع 
وكددّموه قبماوعد وسر ع وكفرتموه قيما أنعم وكدرو .. وائما 
تحصدون ما تزرعون » وتحئون مأ تغرسون » وكتكافئون بما 
تفعلون » وح زون بمأ تعملون » فاعلموا ان كنتم تعقلون 0 
واتتبهوا من وسن رقدتكم لعلكم تفلحون »6 .. 
١‏ وقال : 

: « الله الله فى هده الأرواح والأندان الضعفة .. الحذر 
الحذر .. الحد الحد .. كونوا على حاء من الله .. فوالله لقد 
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ا ال و ا ل او 
لحلقه »6 . 

وقال : 

د قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع .. وكثرة 
الحرص والطمع تورث كثرة العم والحرز 4 5 

وقال ابن أدهم : 

عر ل عر رين ج01 

فاذا فرحت الموحود قأنت حريدص » والحريص صحروم .. 

وادا حؤئت على المفقود فأنت ساخط » والساخط معدب 5 

واذا سررت بالمدح فآنت معجب » والعجبٍ يحبط العمل .. 

ودليل ذلك كله قوله تعالى : 

« لكى لا تأسوا على ما قانكم ولا تمرحوا يما أتاكم © .. 

وقال أبرأهيم : 

« اتخذ الله صاحبا » وذر الناس جانبا : قل الله » ثم ذرهي» 

وقال : 

د من قال لأخيه أعطنى من مالك » فقال : كم تريد ؟ .. فما 
قام حدق الاخوة ل ومن دعاه الى حاحة فقال ان أبن ؟.. 
فما قام بحق الصحيبة »6 .. 2 00 


١1 


وقال : 
« طلب الملوك شيمًا قفاتهم » وطليئاه قفو حدتأه » 55 
وقال + 

2 ذهصم السجاء والكرم والحود 2 د لم دواس الناس 
بذلك فليواسهم ببسط الوجه وحسن الخلق © .. 
٠‏ وقال : قال لقمان عليه السلام : 

« لا تعرف الحليم الا عند العضب » ولا الجاع الا فى 
الحرب » ولا الاخوان الا عند الحاحة »6 .. 


وقال  :‏ 
« من لوم الرجل أن يرفع بده من الطعام قبل أصحايه » .. 
وقال : 0 ظ ٠‏ 


د حب لقاء الاس من حب الدنيا » وتركهم من ترك الدنيا ء 
ومن أحب الشهرة لم يصدق الله فى أعماله » .. ظ 


وقال : 
« ما أغفل أهل الدنيا عنا ء ما فى الدننا انعم عيشا منا » .. 
وقال * 


« كثرة النظر الى الباطل تذهص بمعرقة الحى 2 القلب » 
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وقال : ا 
واحدذهة .. وكل عالم لا وق درطا كين داللائن بمنولة أواحدة . 
وكل من بخدم: منوى الله فهو والكلب سواء 6 .. 

وقال : 

« رآنى محمد بن عجلان » فاستقيل القبلة ثم سجد » فقال: 

« أتدرى لم سجدت ؟ .. سحدت شكرا لله تعالى حيث 
رأتك © .. ظ 

وقال : 

« اذكر ما آنت صائر اليه حق ذكره » وتفكر فيما مضى من 
عمرك هل كثق به » وترجو التجاة من عذاب ربك » فانك اذا 
كنت كذلك شغلت قلبك بالاهتمام بطربق النجاة عن طريق 
اللاهين الامنين المطمئتين الدين البو 0 عزاها ؛ 0 
وسوفقة ايندمون 6 . ظ ظ 

( وسيعلم الذينظلموا أى متقلب ينقليون ) ؟ .. 

وقال الوليد بن مسلم : حدثنا بعض اخواتنا قال : 

« دخلنا عن ابراهيم بن أدهم فسلمنا عليه » فرقع رأسه 
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الينا فقال : « اللهم لا تمقتنا »© .. وأطرق 9 ساعة © ثم رفع 
رأسه فقال. : | 

انه اذا: لم يمقتنا: أحبنا ثم قال : فكلمنا - أو . نطقنا 
بالعرسية ء فما تكاد نلحن .- ولا بالل فيا ثكاد عرب 6 ...ا 

وقال 0 ”2 
فقال : . 

«. رآس العيادة التفكر » والصمت له من ذكر | الله .. 
بلغنى حرف يعنى عن لقمان ‏ قال : 
قال : 

ل أسال عما قد كنيت » ولا أتاف مالا ينينى .. ثم قال: 
ايو وسو يي ا 
أو تحذير .. واعلم 'نه اذا كان الكلام مثل كان أوضح للمنطق ء 
دا القياس 4 ادي ل 4 0 لشموب الحديث. 
00 تكون . ومثل له هو ل الطلم ومالة 
منكر وذكير » فانظر كيف تكون » ومثل له القنامة وأهوالها 
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وأفزاعها ُ. والعرض واتحساب والوقوف » فانظر كيف تكون » 
م صرخ صرخة فوقع مغشيا عليه » .. 

وقال ابراهيم بن يشار : 

« كتب عمر بن المنهال القرثى الى ابراهيم بن أدهم وهو 
بالرملة .. أن عظنى عظة أحفظلها عنك .. فكتي اليه : 

« أما بعد ء قان الحزن على الدنيا طويل » والموت من 
الانسان قريب » وللنفس منه فى كل وقت تصيب » وللبلى فى 
جسمه ديبس » فبادر بالعمل قبل أن تنادى بالرحيل » واجتهد ق 
العمل فى دار الممر قبل أن ترحل الى دار المقر 6 .. 

وكقال أو حجحعفر محمد بن عيد الرحمن ن السروجى 


يسروج داه 


« كتب ابراهيم ١‏ بن أدهم الى بعض اخوانه .. 

أما بعد ء فعليبك تقوى الله الدى لا تحل معصيته » ولا 
يرجى غيره .. واتق الله فانه من اتقى الله عز وجل عز وقوى 
وشبع وروى » ورفع عقله عن الدنيا .. فبدنه منظور بين ظهرانى 
أهل الدنيا » وقليه معابن للآخرة .. فآطفاً يصر قليه ما أيصرت 
عيناه من حب الدنيا » فقذر حرامها » وجانب شهواتها » وأضر 
بالحلال الصاق منها ء الا مالا بدله .. من كسرة يشد بها صليةه» 
أو ثوب دوارى عورته » من أغلظ ما يقدر عليه وأخشنه » ليس 


اا 


له تمه ولا. رحاء الا الله .. قد رفعت ثقته ورجاوه من كل شىء 
مخلوق » ووقعت ثقته ورجاؤه على خالق الأشياء .. فجد وهزل» 
وأنهك بدنه لله » حتى غارت العينان » ويدت الأضلاع .. وآبدله 
الله تعالى بذلك زبادة فى عقله » وقوة فى قلبه .. وما آخر له ق 
الآخرة أكثر .. قارفض يا أخى الدنيا » فان حب الدنيا بيصم 
ويعمى ء ويدل الرقاب » ولا تقل غدا وبعد غد » فانما هلك من 
هلك باقامتهى على الأمانى » حتى جاءهم الحق بعتهة وهم 
غافلون .. فتقلوا على اصرارهم الى القيور المظلمة الضيقة .. 
وأسلمهم الأهلون والولد 5 فا نقطع الى الله تقاب هنيب وعزم 
ليس فيه شك » والسلام » .. 

« بلغنى أن ايراهيم بن أدهم قال : 

لم يصدق الله من أحب الشهرة » .. 

وقال : 

« لا يقل مع الحق فريد » ولا: يقوى مع الباطل عديد 6 .. 
يقول : ظ 

« هن ألله عليكم بالأسلام 6 فأخرجكم من الشضقاء الون 
السعادة » ومن الشدة الى الرخاء » ومن الظلمات الى الضماء .. 


١17 


فثسبتم نعمته عليكم بالكفران » ومررتم بالخطاً حلاوة الادمان + 
ووهدم بالدذنوب عرى الاسمان 6 وهد مم الطاعة بالعصمان َ« 
وائماأ تمزون دمر اصد الآفات » وتمضون على حجسور الهلكات » 
وتبئنون على قتاطر الزللات .. وتحصنئون بمحاض الشهوات .. 
فيا لله تعترون » وعليه يجترءون » ولأتفسكم تخدعون ولله 
لا تراقمون » كانا لله و آأثا النة رأجعون 55 

قال اين بشار : 

و سمعت أبن أدهم شول : 

« أنعم الله عليك فلم تكن فى وقت أنتعمه شكورا » لا يغررك 
حلمه » واذكر مصيرك الى القبور » واعمل ليومك يا أخى قل 
حشر جه الصدور »6 .. 

وقال ابراهيم بن أدهم : قال لقمان لابنه : 

« يا بنى : ان الرجل ليتكلم حتى يقال أحمق » وما هو 
بأحمق .. وان الرجل ليسكت حتى يقال له حليم وما هو بحليم ». 

وقال أبى سمعت ابراهيم بن أدهم دقول : ظ 

د كثرة النظر الى الباطل تذعب بمعرفة الحق من القلب » . 

ويقول ابراهيم بن بشار سمعت ابراهيم بن أدهم تقول : 

د والله ما الحياة بثقة فيرجئ يومها ‏ ولا امنية تغدر فيؤمن 


١١1ر4‎ 


غدرها ع فغيم التغر بط والتعصير والانكال والتآخر والابطاء ؟ 
وآمر الله جد © . ظ 

وقال ابراهيم بن أدهم للاوزاعى : نا أبا عمرو كثيرا ما دقول 
مالك بن ديئنار : 

« ان من عرف الله تعالى فى شغل شاغل » وويل أن ذهب 
عمره بأطلا »6 .. ش 

مكتوب فى بعض كتب الله : من أصبح حزينا على الدنيا ء 
ده ثلثا دنه » ومن قرا القرآن فاتخد آبات الله هوا أدخل 
التار . 

لولا ثلاث ما باليت أن آكون بعسوبا » ظما الهواجر » وطول 
ليلة الشتاء » والتهجد بكتاب الله عز وجل © . 

وعن طالوت قال : سمعت ابراهيم بن آدهمع يقول :. 


م صدق الله عبد أح الشهرة »6 ٠‏ 
وقال ايراهيم بن أدهم : 


للة 


رأيت ف النوم كأن قائلا يقول لى : 

« أو بحسن بالحر المريد أن تَدال للعبيد وهو يجد عند 
مولاه مأ برند ؟ 6 . ظ 

وعنه رضى الله عنه قال : 

« لا تحعل سينك ودين الله مئعما » وعد نعمة من غيره عليك» 
معرها » . 

وقال : 

أثقل الأعمالف الميزان أثقلها على الأبدان .. ومن وق العمل 
وف الأجر ء ومن لم يعمل رحل من الدنيا الى الآخرة بلا قليل 
ولا كبر .. 

« وقف رجل صوق على ابراهيم بن أدهم » فقال : 

نا أنا اسحاق ؟ لم حجبت القلوب عن الله ؟ .. 

قال - | 

لأنها آحمت ما أنعض الله .. أحمت الدنيا ومالت الى دار 

العرور واللهو واللعس » وتركت العمل لدار فها حماة الأدد » قي 
نعيم لا يزول » ولا ينفد » خالدا مخلدا » ى ملك سرمد لا تفاد 
له ولا اتقطاع .. ْ 


ل 


قال : وسمعت ابراهيم بن أدهم يقول : , 

« اذا أردت أن تعرف الشىء فضله » فأقليه بضذه .. فاذا 
أنت قد عرفت فضله .. اقلى الأمانة الى الخيانة » والصدق الى 
الكذب » والادمان الى الكفر .. فاذا أنت قد عرفت فضل ما 
تيت © .. 

وقال ابراهيم بن أدهم : . 
«المسآلة مسآلتان : مسألة على انواب ننناس ء ومسأله يقول 
الرجل ألزم المسجد وأصلى » وأصوم وآعبد الله » فمن جاءنى 
شىء قبلته .. فهذه شر المسألتين » وهذا قد آألحف ف المسآلة » 

وكان يقول  :‏ 

« ما صدق المعبد أحب الشهرة بعلم أو عمل أو كرم » 

وقال فى تفسير قوله تعالى : 
« تلك الدار الآخرة نحعلها للذين لايريدون علوا فى 
الأرض ©» ش 

من حب العلو أن تستحسن شسع نعلك على شسع نمل 
أخيك » . 

وصح رضى الله عنه رجلا » فلما أراد أن نهفارقه قال له 
00 
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وان كنت رت فى عسا فشبهثئى عليه © .. 


اديه لض هنا » لأنى لاحظتك بعين الوداد 
فاستحسنت كل ما رأته منك » فاسآل غيرى © . 


وكان رضى الله عنه » تقول : 

« اطليبوا العلم للعمل موصي ا 
علمهم كالجبال » وعملهم كالدذر » .. 

وقال بقية » سمعت ابراهيم بن أدهم يقول : 

« عالحت العبادة فما وجدت شيئا أشد على من نزاع النفس 
الى الوطن »© .. 2 ظ 

وقال مضاء : قال ابراهيم بن أدهم : ظ 

وها قاسيت فيما تركت شيئا أشضد على من مفارقة 
الأوطان, » . | 

ومن كلماته : 

« منذ عشرين مننة آأطلب آخا اذا مضب على: لم يقل الا 
الحق » »فلم أجذده » .. 


1١ 


ومن فوائده. : 


« ان الرحل الجر الكرى » من تخرج تفسدأعن الدنياء قبل 
أن يخرج منها » .. 


وقال ه 


« لو علم الملوك ما نحن فيه من النغيم » والسرور » ولذة 
العيش » وقلة التعى » لحالدونا عليه بالسيوف .. طليوا الراحة 


والنعيى » فأخطاوا الصراط المستقيم » . 


ولا قدم سفيان الثورى رضى الله عنه الرملة » أرسل اليه 
ابن أدهي ب رحمه أله أن تعال فحدثتا » فحاءهم > خقمل له <: 
تبعث اليه بمثل هذا همكذا .. قال : أردت أن أنظر كنف 


تواضصعة 4 58 


وروى أبراهيم سسنده 4 عن أبى 11 4 رصى الله عنرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ 


« من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل » لا يتعلمه 
روي سي امبو ا بي بر 
ا 


: أى- ريح‎ )١( 


زفق 


وروى ب ستده ‏ عن أنس ين مالك عن التبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

د ان الله تعالى يعذب الموحدين » بقدر نقصان ايماتهم » ثم 
بردهم الى الحنة ء» خلودا دائما 6 .. 
يقول: 

« الهوى يردى » وخوف الله يشفى .. واعلم أن ما يزيل عن, 
قلبك هواك » اذا خفت من تعلم أنه يراك © .. 

وعن بقية قال : 

« كان ابراهيم بن أدهم اذا قيل له : كيف أنت ؟ .. قال : 

بخير » ما لم يبحمل متوتتى غيرى © . 

ومن أقواله : 

« أثقل الأعمال ق المزان » أثقلها على الأددان .. ومن وق 
بالعمل » وفى له بالأجر » ومن لا عمل له » لا أجر له » .. 

وعن ابن بشار قال : ظ 
تفطر عليه » ولا بنا حيلة » فرآنى معتما حزينا » فقال : 
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د يا ابراهيم بن بشار ! .. ماذا أنعم الله تعالى على الفقراء 
والمساكين من النعيم والراحة فى الدنيا والآخرة ؟ .. لا يسآلهم 
الله يوم القيامة عن ز ة ولا عن حج » ولا عن صدقة » ولا عن 
صلة رحم ء ولا عن مواساة ‏ وانما يسأل ويحاسب عن هذا 
هةلاء المساكين .. أغنماء فى الدنيا » فقراء فى لآخرة .. أعزة ق 
الدئما » أذلة دوم القامة .. 

لا تنتم ولا تحزن » فرزق الله مضمون سيأتيك ء نحن والله 
الملوك الأغتياء .. لا تيالى على أى حال أصبحنا وأمسينا اذا 
أطعنا الله عز وجل ثم قام الى صلاته » وقمت الى صلاتى .. 
فما ليثنا الا ساعة » اذا نحن برحل قد جاء شمانة أرغفة » وتمر 
كمسر .. فوضعه بين آيدينا » وقال : كلوا رحمكم الله »> قال * 
فسلم وقال : كل يا مغموم .. قدخل سائل فقال : أطعمونى 
شممأ .. فأخذ ثلاثة أرغفة مع تمي » قدفعه اليه » وأعطانى ثلاثه 
وأكل رغيفين » وقال : المواساة من أخلاق المؤمنين » 

وقال أبراهيم 7 أدهم : 

« كان عطاء السليمى اذا استيقظ من الليل » مس جلده 
مخافة أن يكون قد حدث فى جسده ثىء بذنوبه .. ومرض 
مرضا خيف عليه الموت ملثه » فقبل له : أما تشتهى صيئًا 
نجيئك به ؟ 


فقال : ما أبقى الله عز وجل ق جوق موضعا للشهوات © .. 
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وأول الطرق ق عرف ابرأهيم 5 أدهم 6 وق عرف 
الصوقية عل ىو جه العموم » أئما هو التوية .. يقول أبن أدهم د 

)2 انك اذا آدمت النظر فى مرآة التوبة » بان لك شين قبح 
المعصية »6 .. 
| والواقع أن التوية الصادقة النصوح : هى الابتداء الطبيعى 
فى الطرق الى الله # ومن أجل ذلك حث الله ورسوله عليها ق 
شتى الأساليب .. 

أنظر الى هذا الأسلوب الرءوف الرحيم » حيئما يقول الله 
تعالى ىق حديث قدمى : 

« يا عبادى ؟.. انكم تخطئون بالليل والئهار » وأنا أغفر 
الذنوب جميعا » فاستغفرونى أغفر لكم » )١(‏ 

ولقد فتح الله آبواب رحمته على مصاريعها أمام العاصين ع 
فقال سمحأنه : 


)١(‏ روام مصاع 


ابراهيى سن أدهم 50 


« ان الله لا دغفر أن شرك به ء ويغفر ما دون ذلك لمن 
بشاء ©» )١(‏ 

وقال : 

( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أتفسهم لا تقنطوا من 
الرحيم ) (') [ 

ولقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح 
توبة عيده المؤمن فقال : 

« لله أفرح توبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وكذد 
أضله فى أرض قلاة »6 () 

وقال : 

« لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة » خاتفلتت منه ع وعلها طعامه وشراية: 
فآيس منها » فآتى شجرة فاضطحع ف ظلها وقد أيس من راحلته.. 
فيينما هو كذلك .. اذ هو يها قائمة عنده » فآخذ بخطامها » ثم, 

)١(‏ النسساء <: 4ع 


(9) الزمر ٠.‏ 8م 
)1 متفق عليه 


خا 


اللهم أنت عدى وأنا ربك .. آخطأ من شدة الفرح 0١‏ 

وان الملائكة لتدعو للتائبين » ىق أسلوب كله جمال ورقه 

« الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يحمد ريهم 
وتومنون نه » وستغفرون للذين آمنوا » رينا وسعت كل ثىء 
رحمة وعلما 24 فأغمر للدين تادوا واتعوا سسيلك 4 وتوم عذان 
الجحيم ٠‏ ردنا وأدخلهم حنات عدن التى 0 » ومن صلمح 
ل 
الفوز العظيم »6 (') .. 

والله سبحانه وتعالى يصلى على عباده » ليخرجهم من 
ظلمات المعصية الى نور الطاعة : 

« هو الذى يصلى عليكم وملاتكته ليخرجكم من الظلمات 
الى النور ء وكان بالمؤمنينرحيما .. تحيتهم يوم يلقونه سلام 
وأعد لهم أجرا كريما » (') .. 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب الى الله 
ويستغفره فى اليوم مائة مره : 


(0) غامز : # ل 8 
(9) الاحزاب ٠‏ لاع » * 
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عن أبى هرديرة رصى الله عنه قال : سمعت رسول اله صلى 
الله عليه وسلم تقول : 

2 و أله انى لإأستغفر الله وأتوب اله قْ اليوء [١‏ لخيمر من 
سيعين مرة »6 )١(‏ .. 

وعن الأغر بن سار المزنى ‏ رفى الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« نا أنها الناس ! .. تودوا الى الله واستغفروه » فانى أتوب 
ق البوم ماله مرة »6 (') .. 

وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دتوب عن ذنب» 
كلا » وحاشاه صلى الله عليه وسلم وهو السراج المنير .. و 
النور والرحمة وهو المعصوم » أن نأتى الذدنف 55 

وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب عن غفلة .. 
كلا » وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن تنتايه العفلة » وهو مع 
الله فى صلاتة ونسكه » ومحماه وممأته » كما تعر ألذابة 
الكردمة : 

( قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى اله رب العالمين ب 
لا شرنك له وبذلك آمرت » وآأنا أول المسلمين ) 


)9١‏ البيخارى 


(؟) مسسلم 


ضرق 


ا 


5 : يان التومة 0 ألله تعالى فهو ينهذ الأمر الالمئء 
وهو يذلك بطيع الله 5 فتوبته عبادة 6 انه تتوب توبه عمادة .. 
والتونه من أسمى العرئات 6 ومن أحل العيادات 6 وذلك أنها 
تعمر عن الذلة لله » والانكسار له » والخضوع » والتواضع 
وكل ذلك انما هو الباب الذى يلج فيه الانسان الى ساحة 
الله الرحممة .. 

ان الانسان لا يلج ساحة مرضاة الله بكبر .. كلا » والمتكير 
لا مكان له فى الحنة » ولا فى مرضاة الله .. 

أن الله قول لابليس : 

( فاهيط متها فما يكون لك أن تتكير فيها ) )١(‏ .. 

لا مكان فى الجنة لمتكير » والمتكير مطرود من رحمة 


ألله .. 


والتوبة هى المظهر لعدم الاير » انها معارضة لموقف 
المطرودين من الجنة .. 


١ - الاعراف‎ )١( 


تذريل 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب الى الله توبة 
عوؤطة والكسنان :.: 

آما الأمر الثانى الذى كان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
نكثر التوبة من أجله » فهو الدخول فى حب الله سبحانه له .. 

ان الله أعلن أنه بحب التوابين : 

( ان الله يحب التوابين ) 9 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل الى حب 
الله له من كل باب يوصل الى ذلك .. فهو يدخل من باب 
الاحسان ء لأن الله تعالى يقول : 

( ان. الله دحب المحسئين ) 

وددخل من باب التقوى » لأن الله تعالى يقول : 

( ان الله بح المتقين ) .. 

ويدخل من باب الصبر لأن الله يقول : 

( والله دحب الصايرين ) .. 

وكذلك يدخل من باب التوبة » لأن الله يقول : 

( ان الله يحب التوابين ) 

ويدخل من كل باب يودى الى حب الله ومرضاته .. 

وآأول الطرق ‏ اذن ‏ كما برسمه اين أدهم » هو 


القوية .. 
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وإذا صدقت التويه استشعت العمل » وكان لها مظبأهر »ع 
وهذه المظاهر لصدق التوبة كثيرة » منها مثلا : 

ما رواه عند الله بن داود قال : قال ابراهيم بن أدهم : 

( خرجت آردد بيت المقدس » فلقيت سيعة تفر » فمسلمت 
عليهم وقلت : آفيدونى شيئا لعل الله ينفعنى به .. فقالوا لى : 

انظر كل قاطع يقطعك عن الله من أمر الدنا والآخرة فأقطعه 
فقلت : زيدونى رحمكم الله .. قالوا : انظر آلا ترجو أحدا غير 
الله » ولا تخاف غيره .. فقلت : زهدونى رحمكيم الله .. قالوا : 
أنظر كل من بحبه فآحبه » وكل من يبغضه فابغضه .. 

قلت : زيدونى رحم كي الله .. قالوا : عليك بالدعاء 
كنت » والرحمة للمسلمين والتنصح لهم .. 

فقات لهم : زددونى رحمكم الله .. ققالوا : 

« اللهم خل بيننا وبين هذا الذى شغلنا عنك .. ما كماه 
هذا كله .. 

قلا أدرى السماء رقعتهم ٠‏ الأرض أن 4 فلم أرهم 
وتفعنى الله بهم 6 .. 

ومنها مأ كاله ابن أدهو لرجل فى الطواف : 


172 


اعلم أنك لاتئال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات : 

أولاها : تغلق باب النعمة ء» وتفتح باب الشدة ‏ « والتعمة 
هنا الترف والكسل والتراخى » والشدة : أن يبحمل نفسه على 
أداء التكاليف © . 

والثانية : تغلق باب العز » وتفتح باب الذل .. « والعر 
هنا يدخل فيه الكبر والخيلاء والزهو » أما الذل فانه التواضع 
والانكسار © .. 

والثالته : تغلق باى الراحه 6 و: تفتح باب الحد . 

والرابعة : تغلق باب النوم » وتفتح باب السهر .. 

والخامسة : تغلق باب الغنى » وتفتح باب الفقر « تقول 
تعالى : ان الانسان ليطعى » أن رآه استعنى » .. والمعنى : أن 
تعلق باب الغنى عن الله » وتفتح باب الفقر والافتقار اليه .. 

والسادسة : تعلق باب الأمل » وتفتح باب الااسستعداد 
للموت © .. 

ومنها ما قاله ابراهيم 2 أدهم » عن وصمة الله لادم 2 

« أول ما كلم الله تعالى آدم علية السلام قال : 

أوصيك بآربع » ان لقيتنى بهن أدخلتك الجنة » ومن لقينى 

بهن من ولدك أدخلته الجنة » واحدة لى » وواحدة لك ء. وواحدة 
دينى وستك » وواحدة سينى وسئك وبين الناس 
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فآما التى لى : فتعبدنى ولا تشبرك بى شيا .. 

وآما التى لك : فما عملت من عمل وفيتك اناه .. 

وأما التى ينى وينك : قمنك الدعاء ومنى الاجابة .. 
تأنه الى غيرك .. 
وتتوالى نصا نعم ابراهيم 2 أدهم فى مظاهر صدق التويةء 
فقول : 

« لاتطمع فى الأنس بالله » مع الأنس بالخلقء ولا فى الحكمة 
مع ترك التقوى » .. 

وقول : 
ظ « علامة نور القلب : أن يكون أكثر هم صاحيه العبادة ء 
وأكثر كلامه الثناء على الله »© وحكادات الصالحين © .. 


وقال : | ظ 

« انما يزول عن قلبك هواك »ء اذا خفت من تلم أنه 
تراك »6 .. 

وقال : 


« أئما ححبت القلور عن الله » لكونها آحمت ما أدغضه »ع 
فمالت للدرنيا » وتركت العمل لدار فيها حياة الأبد » .. 


اذا صدقت التوية استتيعت العمل كما قلنا » أما غابه العمل: 
فان ابن أدهم ينيه عليها فى هذا المعنى السامى فيما يقوله لأبى 
ردك الجدذامى : 

نا أيا زهد ! .. ما ترى غاية العابدين من الله تعالى غدا ى 
أنفسهم ؟ .. 
قال أهو زدد : الذى أظن سكنى الحنة .. قال : لقد ظئنت 
ظنا » ووالله انى لأدرى أن أكير الأمر عندهم أن لابعرض بوجهه 
الكريم عنهم » . 
الله عز وجل : 

( ومن بطع الله ورسوله و محشى الله ونتقه فأولئتك هم 
الفائزون ) .. فأعلمك أن يتقواه يستوجب جميل الشواب » 
وينجو المتقون من سكرات يوم الحساب »ع ويرولون الى خير 
باب .. ثم قال : صدق الله : 

( ان الله مع الدين اتقوا والدين هم محستون ) .. 
الورع : 

واذا صدقت التوبة أثمرت الورع .. يقول شيخنا : 

( تب الى الله ينبت الورع فى قليك ) .. 
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ويساعد على ورائة الورع أمور : يقول ابن أدهم : 2 

( قله الحرص والطمع .. تورث الصدق والورع .. وكثرة 
الحرص والطمع » تورث الهم والجرع ) .. 

أما تمام الورع » فان ابن أدهم قد سئل عنه فيما يح 
ابراهيم بن بشار » قال : سثل ابراهيم بن أدهم : بم نتم الورع؟ 
قال : < 

بنتسوية كل الخلق من قلبك » واشتغالك عن عيوبهم بذنبك, 
وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل لرب جليل .. فكر فى ذنبك, 
وتنب الى ربك » يثبت الورع ق قلبك » وأحسم الطمع الا من 
ربك ) .. 

ومما لاشك فيه أن منزلة الورع فى الاسلام كبيرة .. اته 
تحرى الحلال .. وهو أن لا يأتى الانسان شيئا أو يدعه الا وهو 
على دقين من أن ذلك هو مرضاة الله سبحانه .. والآاثار فى ذلك 
كثيرة : 

منها ما رواه البخارى وغيره ‏ بسنده ‏ عن التعمان بن 
شير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. ه« الحلال بين » والحرام بين » ومنهما مشبهات لا تعلمها 
كثير من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد استيراً لعرضه ودينه 
ومن وقم فى الششبهات وقع ف الحرام » كراعى برعى حول 
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الحمى بوشك أن بواقعه .. ألا وان لكل ملك حمى » ألا وان 
حمى الله فى أرضه محارمه .. آلا وان ى الحسد مضعه اذا 
صلحت صلح الجسد كله » واذا فسدت فسد الجسد كله .. آلا 
وهى القلس © .. 


وعن ابن عباس قال : 

تلت هده الآنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( يا أبها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ) .. فقام 
سعد بن أبى وقاص فقال : يارسول الله !.. ادع الله أن يجعلنى 
مستحاى الدعوة » ققال : دا سعد ! أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة ' والدى نمس محمد ببده » أن الرجل لبقدف اللهمة 
الحرام فى حوفه ما يتقبل منه أريعين يوما » وآيما عبد نبت لحمه 
من السشضف والرنا قالئار أولى 4 4 


الزه-هد : 
وادا صدق الورع أسلم الى الزهد .. 
فيروى عن أرطاة ‏ يعنى أبن المنذر ‏ قال : جاء رحل الى 


النبى صلى الله عليه وسلم ققال : يا رسول الله !.. علمنى عملا 
بحنى الله تعالى عليه » وتدحمنى الناس 59 قال : أما ما بحمك الله 
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تعالى عليه » ذالزهد قى الدنيا .. وآأما ما يحبك الناس عليه 
قما كان فى بدك قانيده اليهم »6 .. 

وبروى ابراهيم بن أدهم ت فستتده بد عن فو تفن 2 أن :روحلا 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « دلتى على عمل اذا أنا 
عملته أحيثى الله عز وجل » وآحينى الناس عليه .. 

فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 

« ازهد قى الدئنا بحك الله وأما الناس قائيد اليهم هذا 
يبوك » ظ 

و مصئف ابن أدهم الزهد قنقول َ 

« الزهد ثلاثة أصئاف : قزهد قرض » وزهد فضل »2 
هد سلامة : 

0 ا ايا » والفضل : الزهد فى الحلال» 

وقد كببنباءل عن غابه الزاهدين 4 فبحسك شضيخنا : 


« اتمأ زهذد الزاهدون ىق الدمنا » اتقاء أن يشركوا الحمقى 
والجهال ق حهلهم .. 0 
ومن مظاهر الزهد عند اين آدهم » أنه قمل له : 
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بس " لضا 


ان اللحى قد غلا » فقال : أرخصوه .. أى لا تشتروه . 

وقد كتينا عن معنى الزهد عند الصوفيةء ىق مقدمة الكتاب» 
ورأينا أن المعنى الدى فشهمه الئاس عن الزهد عند الصوقية 
التشتشْست40تصييييية” 

من طريف ما بروى عن المحبة بالتسبة لشيخنا ء» مأ روآه 
فارس التجار قال : 

« طغنى أن ابراهيع بن أدهم رأى ف المنام كآن جيريل عليه 
السلام قد نزل الى الأرض » ققال له : لم نزلت الى الأرض ؟.. 
قال : لأكتى المحبين .. قال : مثل من ؟.. قال : مثل مالك بن 
دنار » وثابت اليبئانى » وأبوب السحتشائى » وعد جماعات قال: 
أنا منهم ؟.. قال : لا .. فقلت : فاذا اكتبتهم قاكتب تحتهم محب 
للمحبين .. قال : فنزل الوحى : اكتبه آولهم » .. 

و دفسر ابراهيم بن أدهم قوله تعالى : 

« فمنهم ظالم لتفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق 
بالخيرات © .. 

قال 9 السابق مضروب سوط الممحة 4 مقتول , سسيف 
الشوق» مضطجم على باب الكرامة .. والمقنصد مضروب بسوط . 
الندامة .. مقتول بسيف الحسرة » مضطجع على باب العفو .. 
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ويتحدث أبراهيم ين أدهم الى الناس » فى قوة مبيتا لهم ما 
يصرفهم عن أن يصلوا الى درجة المحبة » وهو حديث يبين فى 
الوقت نفسه الطرق اليها » قيتقول : ٌْ 


« ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك » ذم 
مولانا الدتنا قمدحتاه وأبغضها فاحييتاها » وزهدنا فيها فآثرتاها 
ورغبنا فى طلبها » وعدكم خراب الدنيا فحضنتموها » وتهيتم عن 
طلبها فطلبتموها » وانذرتم الكنوز قكنزتموها .. دعتكم الى 
هده الغرارة دواعها » فأجيتم مسرعين مناديها » < خدعتىي 
بعرورها ومنتكم فاتقدتم خاض عين لآمنيتها » تتمرغون ق 
زهواتهاء وتتمتعون فى لذاتهاء وتتقلمون قى شهواتهاء وكتلوثون 
بتبعاتها .. تنيشون بمخالب الحرص عن خزائتها » وتحفرون 
بمعاول الطمع فى معادنهاء وتتئون بالغفلة ىق أماكتها» وتحصنون 
بالجهل ىق مساكتها .. تريدون أن تحاوروا الله فى داره »2 
وتحطو ا رحالكم دقر مه » بين أولمائه وأصضسائه » وأهل ولاتته 
وأتتم غرقى فى بحار الدنيا حيارى ترتعون فى زهواتها » وتتمتعون 
فى لذاتها » وتتنافسون فى غمراتها » قمن حميعها ما تشسعون 2 
ومن التنافس فيها ما تملون » كذبتكي والله أتفسكم » وغرتكم 
ومنتكم الأمانى » وغللتكم بالتوائى » حتى لا تعطوا البقين 
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من كلوبكم » والصدق من نياتكم » وتننصلوناليه من مساوى 
ذنومكم » وتعصوه قى دقية أعماركم » أما سمعتم الله تعمالى. 
يقول ىق محكم كتابه : 

02 أم نجعل الدين آمنوا وعملوا الصالحات كالممسدين فى 
الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » . 

لاتنال جنته الا بطاعته ء ولا تنال ولانته الا بمحبته » ولا 
تنال مرضاته الا بترك معصيته » فان الله تعالى قد أعد المغفرة 
للأوادين » وآعد الرحمة للتوابين » وأعد الحنة للخائفين » وأعد 
الحور للمطيعين » وأعد رؤيته للمشتاقين » قال الله تعالى : 

« وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ».. 
من طريق العمى الى طريق الهدى .. ظ 

والمحب منصرف الى العبادة : 

قال ابراهيم بن أدهم دات يوم : 

« لو أن العباد علموا حب الله عز وجل » لقل مطعمهم 
ومشربهم » وملبسهم وحرصهم » وذلك أن ملائكة الله أحيوا الله 
فاشتعلو ا بعبادته عن غيره » حتى ان منهم قائما وراكعا وساجداء 
منذ خلق الله الدنيا ما التفت الى من عن يمينه وشماله » اشتغالا 
ألله تعالى ودخدمته » .. 

. آما مواردث اللحبة فيوضحها شحنا قائلا : 
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ظ . « كنت مارا فى يعض المدن » فرأيت تمسين من الزهاد 
والسناحين فل :الأرض » تقال أحدهما للآخر. : 

ديا أخى !.. ما ورث أهل المحبة من محبويهم ؟.. فأجابه 
الآخر » ورثوا النظر نور الله تعالى » والتعطف على أهل معاصى 
الله » قال : فقلت له ا د نو 
محبوبهم » فنظر الى ثم ظ 

ماي 95 بالمواعظ عن أفعالهم ء 
وأشفق على أبدانهم من النار .. لا يكون المومن مؤمنا حقا 
حتى يرضى للناس ما يرضى لتفسه » ثم غابوا فلم أرهم » .. 

والمحسون زوار الرحمن » ودصف أبراهيم بن أدهم قى 
أسلوب جميل » النعيع الذى ينتظرهم فيقول : 

« موسا لأهل النار » لو نظروا الى زوار الرحمن قد حملوا 
على النجائب يزفون الى الله زفا » وحشروا: وفدا » وتصبت 
لهم المناير » ووضعت لهم الكراسى » وأقبل عليهم الجليل جل 
جلاله بوجهه ليسرهم » وهو يقول :1 ٠‏ 

« الى عبادى » الى عبادى » الى أوليائى المطيعين » الى 
أحبائى المشستاقين » الى أصفيائى المحزونين .. ها أنذا .. عرفونى 
من كان منكم مشتاقا أو محبا أو متملقا )١(‏ فليتمتع بالنظر الى 
وجهى الكريم » فوعزتى وجلالى لأفرجنكم بجوارىء» ولأسرنكم 


)١(‏ متملقا الى الله أى يقعل ما بحب الله سبحانه 


ابراهنم بن أدعحم  ١5.560‏ 


بغربى » ولابيحتكم كرامتى » من الغرفات تشرفون » وتتكثون 
على الأسرة فتنملكون. .. تقيمون فى دار الكرامة آبدا لا تظعنون 
تأمنون فلا تحزنون » تصحون ذ لاتسقمون » تتنعمون فى رغد 
العيش لاتموتون » وتعانقون الحور الحسان خلا تملون ولا 
تسآمون » كلوا واشريوا هنكاأ » وتتنعموا كثيرا دما أتحلتم 
الذيدان 2 وأنهكتم الأحساد , ولزمتم الصيام » وسهرتم بالليل 
والناس نيام » 5 


واذا نظرنا الآن الى الصفات التى ترهل المؤمن لح الله 
سسحانه » قأن منها : الصير » والله تعالى تقول : ٌْ 

« واقه يحب الصايرين » 

ومتها التموى » تقول تعالى : 

ومتها الاحسان » تقول تعالى : 

« ان الله بحب المحستين » 

ومنها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن اقباعه : 
يقول تعالى : 


( قل ان كنتم 5272778 
ذنويكم ) .. 


١21 


ان شخصية كشخصية ايراهيم بن أدهم لا بتأتى أن تكون 
الا شخصية سعيدة من جانيين - 

٠‏ ل من جانب المجتمع الذى يعيشن فيه فقد سالمه ابراهيم 
ابن أدهي فى الجانب الذى يثير الأحقاد والخصومات : وهو 
جانى الدنيا » فسالمه المجتم » وعاش ابراهيم بن دعي( ينمه 
منغص من زاوية المادة . 

وسار أبراهيم بن أدهي فى الدعوة الى الله معتمدا على القدوة 
الحسنة آكثر من اعتماده على الزجر والتآنيب © وكيل المواعظ 
المعنفة » فاقتدى به الكثيرون واتخذوه مثلا كريما يحتذونه . 

وسار ابراهيم بن أدهم فى هدايته للناس على طرزيق الرفق » 
فكانت هدايته تنسم بالرفق والرقة » وأخذ الأمور على ماأحب 
الله للواعظ يقوله الوم وهارون عليهما السلوم حمتما خافا من 
فرعون أن يفرط عليهما أو آن يطغى : 7 

« فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخثى (') » . 


4* :* عله آية‎ )١( 
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ولم مكن ابراهيم بن أدهم يسير فى هدايته للناس على جهل» 
كلا » وانما تعلم وتثقف ودرس سيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دراسة مستفيضة وسار على نهجه وى سنته ممتثلا قوله 
تعالى : ظ 

« لقد كان لكي فى رسول الله أسوة حسنة أن كان برجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا )١(‏ 6 . 
خلما رأى نفسه على بصيرة من آمر الدين والدعوة أخذ قى 
الدعوه الى ألله سسلوكه ودقوله الرفبق » وكان من هؤّلاء الذين 
شابعون الرسل فى الدعوة الى الله والذين ددخلون قى نطاق من 
تقول الله تعالى عنهم : 

« الذين سلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا 
ألا الله و كمى بالله حسسييا (؟) . 

وهو لم يبدا بذلك حتى كان داخلا فى آتباع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذين يقول القرآن عن رسول الله وعتهم : 

« قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 
وسبحان الله وما أنا من المشركين (') © . 

1١ : الاحراب آية‎ )١( 


(0) الاحزراب آية - 4" 
() موسف آية 3 ١٠١4‏ 


وكان ابراهيم ان أدهم يخالط الئاس وشسط اليهم من 
الى يهم ف ادا » ومن أجسل أ يسي. هم الى آواب 
المعفرة ‏ 

يقول الفريابى 

سمعت رجلا قال للأوزاعى : أبهما أحب اليك ؟ ابراهيم بن 
أدهى أو سليمان الخواص ؟ قال : 

2 أيراهيم بن أدهم أحب الى » لأن ابراهيم بخاطب الناس 
وشسط اليهم » 

وقدره المجتمه من أجل ذلك آيضا » فكانت صلته بالمجتمء 
صلة صاحب الخير الذى يبشر به أيثما حل » فبشر به بسلوكه 
وبعلمة 8 

أما الجانب الآخر الذى جعل منه سعيدا فى حياته فهو جانب 
صلته الله : 

لقد دخل ابراهيم بن أدهم ال معر كه ممع القسطان ومع نفسة 
وهواه مصمما على الاتتصار تتوشيق الله » ولجآ الى الله ق 
استماتة » وى ذلة وعبودية واتكسار » وسهر الليالى متعبدا 
ضاوعا 4 وصام الأيام والشهور واحا 4 وأحب العسادة وأنس 
بربه » واستقامت له العبودية » فأعلن عن ثمرة كل ذلك قائلا ىق 


شكر لله وحمد له : 


« تحن ق نعيم لو علمه الملوك. لجالدونا عليه بسيوتهغ 6 

ولم يكن هذا النعيى قصورا'ء أو جوارى » أو ثراء » أو 
جاها دنيونا » أو رئاسة » كلا » وانما السكينة تنزلت عليه ء 
وهو . 

« رضى الله عنهم ورضوا عته 6 

وهو : ( تحيهم ودحبوته » 

وهو : « من عمل صاألحا من ذكر أو أتثى وهصو مومن 
قلتحيينه حياة طيية ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكاتو يعملون(١)»‏ 

وهو : « أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملانكة آلا تخافوا ولا تحزنوا وأيشروا بالجنة التى كنتم توعدون 
نحن أوليارٌ كم فى الحياة الدنا وق الآخرة » ولكم يها ماتشتهى 
أتفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم () » . 

وهو : « آلا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون : 
الذين آمنوا وكانوا يتقون » لهم البشرى ف الحياة الدنيا وق 
بان سب ا ووو : 


434 : التحل آية‎ )١( 
*3“ ٠ ك0 قصلت آجة‎ 
47 © 1١ و بو فسن آنة‎ 
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ول صاحب الحله : 

2 و منهم الحازم الأحزم 4 والعازم الألزم 4 أدو أاسحاق 
ابراهيم بن أدهم » أبد بالمعارف قو جد وأمد بالملاطف قعيد » كأن 
كان شرع الرسول نهحه ء واختياره عليه السلام مرجعه . 
ألف الممون الموصول ٠‏ وخالف المفتون المخدذول » 

« الحازم الأحزم » العارف الأعزم » كان عن المقطوع المرذول 
منهاجه » واخشاره عليه الصلاة والسلام مزاجه » ألف الممون 
الملوصول ء وخالف ال ممتون المخدول 6 أاه 

ومات بالجزيرة سنه اثنين وستين ومائه » وحمل فدفن بصور ع 
وقره بها مشهور 8 

وقال اين عساكر : 

غزا فى البحر فمات فيه فدفن ى بعض جزائر البحر فى بلاد 
الروم » رضى اله تعالى عنه ورحمه رحمة وأسعة . 

الحمد له أو لا وآخرا 
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبى الأمى وعلى 


آله وصحيه أجمعين . 


ابر ايم بن أدهم  ١١6١‏ 
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